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  :مدخل 

  الحمد لله وبعد،،
لطالما أبهرني حديث بعض الصالحين إذ يتحدثون عما يرونه من فرق 
مبهر في حياتهم، وعن فرقٍ عظيمٍ في فهمهم وصحة نظرهم واستقرار 

  ..تفكيرهم؛ ببركة هذا القرآن 
يبثون شجواهم عما يجدونه  ين إذولطالما أبهرني حديث بعض الصالح

يتحدثون عن شيء يحسون به، كأنما .. في أنفسهم بعد تلاوة القرآن
يلمسونه بحواسهم، من قوة الإرادة في فعل الخيرات والتأبي على 

 .. المعاصي
  ..وراحة النفس في صراعات الأفكار والمنافسات الاجتماعية 

سيد ولد ! ذاته بالقرآن بل لقد أبهرني فوق ذلك كله تشرّف النبي 
 ..آدم يتشرف بكتاب الله

 قبل القرآن، وحال النبي  فانظر كيف يرسم القرآن حال النبي 
نَا وكََذَلِكَ  ﴿بعد القرآن، كما قال تعالى   أَمْرنِاَ مِنْ  روُحًا إِليَْكَ  أَوْحَي ْ

يمَانُ  وَلَ  الْكِتَابُ  مَا تَدْرِي كُنْتَ  مَا  [.41:الشورى] ﴾ الِْْ
نَا ﴿ل الله سبحانه وقو  نَحْنُ نَ قُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَي ْ

 [3: يوسف ] ﴾إِليَْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَ بْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ 
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بعد إنزال القرآن عليه،  فانظر بالله عليك كيف تأثرت حال النبي 
بعد الرسالة إذا  ال النبي بل انظر ما هو أعجب من ذلك وهو ح

راجع ودارس القرآن مع جبريل كيف يكون أجود بالخير من الريح 
المرسلة كما في البخاري، هذا وهو رسول الله الذي كمل يقينه وإيمانه، 
ومع ذلك يتأثر بالقرآن فيزداد نشاطه في الخير، فكيف بنفوسنا 

  ..الضعيفة المحتاجة إلى دوام العلاقة مع هذا القرآن
 :           تلاوة هذا القرآن فقال بل انظر كيف جعل خاصية الرسول 

لُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴿  . [1: البينة ] ﴾رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَ ت ْ
وانظر إلى ذلك التصوير الشجي لحال أهل الإيمان في ليلهم كيف 

لُونَ آياَتِ اللَّهِ آنَ ﴿يسهرون مع القرآن  آل ] ﴾اءَ اللَّيْلِ أُمَّةٌ قاَئِمَةٌ يَ ت ْ
 . [003: عمران 

أترى أن الله جل وعلا ينوع ويعدد التوجيهات لتعميق العلاقة مع 
؟   ً    القرآن عبثاَ

: محمد ] ﴾أَفَلََ يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ ﴿فتارة  يحثنا صراحة على التدبر 
12]  .. 

تَمِعُوا لَهُ وَإِذَا قرُِئَ الْقُرْآنُ فاَسْ ﴿وتارة  يحثنا على الإنصات إليه 
 ..  [112: الأعراف ] ﴾وَأَنْصِتُوا

وتارة  يأمرنا بالتفنن في الأداء الصوتي الذي يخلب الألباب لتقترب من 
 . [2: المزمل ] ﴾وَرتَِّلِ الْقُرْآنَ تَ رْتيِلًَ ﴿معاني هذا القرآن 



 
 الطريق إلى القرآن

 

8 

وتارة  يأمرنا بالتهيئة النفسية قبل قراءته بالاستعاذة من الشيطان لكي 
فإَِذَا قَ رَأْتَ الْقُرْآنَ فاَسْتَعِذْ باِللَّهِ ﴿وسنا لاستقبال مضامينه تصفو نف

 ..   [88: النحل ] ﴾مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ 
وَقاَلَ الرَّسُولُ ياَ ﴿وتارة  يغرس في نفوسنا استبشاع البعد عن القرآن 

 ..  [31: قان الفر ] ﴾رَبِّ إِنَّ قَ وْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً
وتارات أخرى ينبهنا على فضله، وتيسيره للذكر فهل من مدكر، 

 الخ،  ... وعظيم المنة به
 ..كل ذلك ليرسخ علاقتنا بالقرآن 

هل ترُى ذلك كله كان اتفاقا  ومصادفة لا تحمل وراءها الدلالات ف
 !الخطيرة؟

بل هل من المعقول أن يكون القرآن الذي أقسم الله به، وتمدح 
التكلم به، وجعله أعظم الكتب السماوية التي أنزلها سبحانه، وخص ب

، وجعل حفظ ألفاظه خاصية أهل العلم،  به أفضل البشرية محمدا  
هل من المعقول أن تكون كل هذه الخصائص والشرف والعظمة 

 !للقرآن ويكون كتابا  اعتياديا  في حياتنا؟
ضامين ومحتويات لا بد أن هذا الشرف للقرآن يعكس عظمة  في م

هذا القرآن ذاته، ولا بد أن يكون لهذا القرآن حضور في حياتنا يوازي 
 .هذه العظمة

وفي هذه الرسالة القصيرة التي بين يديك حصيلة خطرات وتباريح 
 .حول واقع القرآن في حياتنا، وآثاره المبهرة الحسية والمعنوية
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 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
 رأبوعم
 هـ0233ربيع الآخر 
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من أعجب أسرار القرآن وأكثرها لفتا  للانتباه تلك السطوة الغريبة التي 
ظــاهرة حــارت فيهــا ( ســطوة القــرآن.. )تخضــع لهــا النفــوس عنــد  اعــه 

 .. العقول 
في الغرفـــة يغشـــى المكـــان ســـكينة ملموســـة  ئحـــين يســـري صـــوت القـــار 

 .. حولك  جاء ماتهبط على أر 
 .. تشعر أن ثمة توترا  يغادر المكان 

 .. كأن الجمادات من حولك أطبقت على الصمت
 .. كأن الحركة توقفت

 .. تستطيع أن تعبر عنه ما تشعر به لكنك لا يءهناك ش
ويصـدح صــوت القــارئ مــن جهــازك  - مــثلا   -حـين تكــون في ترفتــك 

نتظــار ويتحــول صــوت المحمـول، أوحــين تكــون في ســيارتك في لحظـات ا
تشــــعر أن .. الإذاعــــة إلى عــــرس آيــــات مســــجلة مــــن الحــــرم الشــــريف 

 .. سكونا  تريبا  يتهادى رويدا  رويدا  فيما حولك
 يءكأنما كنت في مصنع يرتطم دوي عجلاته ومحركاته ثم توقف كل شـ

 .. مرة واحدة
ــــائي عــــن هــــذا المصــــنع مــــرة واحــــدة فخــــيم  ــــار الكهرب كأنمــــا توقــــف التي

 .. فتت الأنوار وساد الهدوء المكانالصمت وخ
في النفـوس تحـدع عنهـا ( القـرآن العظـيم)هذه ظاهرة ملموسـة يصـنعها 

 .. الكثير من الناس بلغة مليئة بالحيرة والعجب
 .. يخاطبك أحيانا  شاب مراهق يتذمر من والده أو أمه 
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فتحــاول أن تصــو  لــه عبــارات تربويــة جذابــة لتقنعــه بضــرورة احترامهمــا 
 .. فعلا له  مهما

 .. وتلاحظ أن هذا المراهق يزداد مناقشة ومجادلة لك 
يــا أخــي : فــاذا استعضــت عــن ذلــك كلــه وقلــت لــه كلمــة واحــدة فقــط

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُ لْ رَبِّ الكريم يقول تعالى ﴿
أيت موقـف هـذا الفـ  ر [ 12:الإسراء]﴾ ارْحَمْهُمَا كَمَا ربَ َّيَانِي صَغِيرًا

 .. يختلف كليا  
 .. شاهدت هذا بأم عيني 

 .. ومن شدة انفعالي بالموقف نسيت هذا الف  ومشكلته 
 .. وعدت أفكر في هذه السطوة المدهشة للقرآن

وَاخْفِ  ضْ كيــف صــمت هــذا الشــاب وأطــرق لــرد  ــاع قولــه تعــالى ﴿
رَبِّ ارْحَمْهُمَ    ا كَمَ    ا ربَ َّيَ    انِي لَهُمَ    ا جَنَ    احَ ال    ذُّلِّ مِ    نَ الرَّحْمَ    ةِ وَقُ    لْ 

 .. ﴾ صَغِيرًا
 .. ح  نغمات صوته تغيرت 

 .. يا ألله كيف هزته هذه الآية هزا  
 للدراســـة؛ حــين قــدمت للمجتمـــع الغــربي أول مـــرة قبــل ثـــلاع ســنوات

 ( .. حديثي العهد بالإسلام)اعتنيت عناية بالغة بتتبع قصص وأخبار 
 : واحدا  فقط كنت أحاول أن أستكشف سؤالا  

حـ  يمكـن )هو أكثر مؤثر يدفع الإنسان الغربي لاعتنـاق الإسـلام؟  ما
  .(منه في دعوة البقية الاستفادة
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 حـول المووـوع، أو( نظرية معقدة)كنت أتوقع أنني يمكن أن أصل إلى 
يعرفهــا كثــير مــن النــاس، وقــرأت  تفاصــيل دقيقــة حــول هــذه القضــية لا
الذاتيــة لشخصــيات تربيــة أســلمت،  لأجــل ذلــك الكثــير مــن التجــارب

وشـــــاهدت الكثـــــير مـــــن المقـــــاطع المســـــجلة يـــــروي فيهـــــا تربيـــــون قصـــــة 
إسلامهم، وكم كنت مأخوذا  بأكثر عامـل تـردد في قصصـهم، ألا وهـو 

هـــــذا (  عـــــوا القـــــرآن وشـــــعروا بشـــــعور تريـــــب اســـــتحوذ علـــــيهم)أنهـــــم 
عرفـون ي السيناريو يتكرر تقريبـا  في أكثـر قصـص الـذين أسـلموا، وهـم لا

 ! اللغة العربية أصلا  
لَ  وْ أَنْ لَلْنَ  ا هَ  ذَا الْقُ  رْآنَ عَلَ  ى جَبَ  ل  ﴿والله يقــول  ..إنهــا ســطوة القــرآن

عًا مِ  نْ خَشْ  يَةِ اللَّ  هِ  هــذا تــأثر [ 10: الحشــر ]﴾ لَرَأَيْ تَ  هُ خَاعِ  عًا مُتَصَ  دِّ
 !الجمادات فكيف بالبشر؟

ــــار ســــطوة القــــرآن قصــــة شــــهيرة رواهــــا البخــــ اري في ومــــن أعجــــب أخب
صـــــحيحه وقـــــد وقعـــــت قبـــــل الهجـــــرة النبويـــــة وذلـــــك حـــــين اشـــــتد أذى 
المشــــــركين لمــــــا حصــــــروا بــــــني هاشــــــم والمطلــــــب في شــــــعب أبي طالــــــب، 

 لأصـــحابه في الهجـــرة إلى الحبشـــة، فخـــر  أبـــو فحينـــذاك أذن النـــبي 
وهــو ( ابــن الدتنّــة)بكــر يريــد الهجــرة للحبشــة فلقيــه مالــك بــن الحــارع 

قبيلــة لهـا حلـف مــع قـريد، وتعهــد أن يجـير أبــا سـيد قبيلـة القــارةَ، وهـي 
 : بكر ويحميه لكي يعبد ربه في مكة، يقول الراوي

فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره، ول يستعلن بالصلَة ول القراءة )
ف  ي ري  ر داره، د  م ب  دا فب  ي بك  ر ف  ابتنى مس  جدا بفن  اء داره وب  ر  
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مش   ركين فك  ان يص   لي في   ه ويق  رأ الق   رآن، فيتقصا     علي  ه نس   اء ال
وأبن   ا هم يعجب   ون وينل   رون إلي   ه، وك   ان أب   و بك   ر رج   لَ بك   اء ل 
يمل   ك دمع   ه ح   ين يق   رأ الق   رآن، ف   شفلن ذل   ك أع   را  ق   ري  م   ن 

 [ 1187: البخاري(. ]المشركين
مــن العبــارات ( فيتقصّــف عليــه نســاء المشــركين وأبنــا هم)هــذه الكلمــة 

 .. اس بتلابيبهم التي تطرق ذهني كثيرا  حين أ ع تاليا  للقرآن يأخذ الن
ومعــــــّ يتقصّــــــف أي يزدحـــــــون ويكتظــــــون حولـــــــه مــــــأخوذين  مـــــــال 

 .. القرآن
يحتمل نفسـه إذا قـرأ القـرآن فتغلبـه دموعـه  بكر لاأبو فانظر كيف كان 

 .. 
وانظــر لعوائـــل قـــريد كيــف ا يســـتطع عتـــاة وصــناديد الكفـــار الحيلولـــة 

 .. بينهم وبين الهرب لسماع القرآن
عـرس هـذه الظــاهرة  - جــل وعـلا -دهاشـا  أن الله ومـن أكثـر الأمـور إ
دليـل وحجـة، فـالله سـبحانه وتعـالى نبهنــا علـى أنهـا  البشـرية أمـام القـرآن

إلى أن نلاحظ سطوة القرآن في النفـوس باعتبارهـا مـن أعظـم أدلـة هـذا 
القـــرآن ومـــن ينـــابيع اليقـــين بهـــذا الكتـــاب العظـــيم، وا يشـــر القـــرآن إلى 

 .. الخرور إلى الأرس إلى ل الأمر مجرد تأثر يسير، بل يص
 هل هناك انفعال وتأثر وجداني أشد من السقوط إلى الأرس؟ 

تأمل معي هذا المشهد المـدهد الـذي يرويـه ربنـا جـل وعـلا عـن سـطوة 
 : القرآن في النفوس
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لَ ى قُلْ آمِنُواْ بِهِ أَوْ لَ تُ ؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَ بْلِ هِ إِ ﴿ ذَا يُ ت ْ
  [017:الإسراء]﴾ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلَأذْقاَنِ سُجَّدًا

بالله عليك أعد قراءة هذه الآية وأنت تتخيل هـذا المشـهد الـذي ترسـم 
قــوم  ــن أوتــو حظــا  مــن العلــم حــين يتلــى علــيهم : هــذه الآيــة تفاصــيله

يملكــــــون أنفســــــهم فيخــــــرون إلى الأرس  مــــــن آيــــــات القــــــرآن لا يءشــــــ
 .. لله تأثرا  وإخباتا  ساجدين 

 .. يا ألله ما أعظم هذا القرآن
بل تأمل في أحوال قـوم خـير  ـن سـبق أن ذكـرهم الله في الآيـة السـابقة 

 .. 
 : استمع إلى انفعال وتأثر قوم آخرين بآيات الوحي، يقول تعالى

رِّيَّ  ةِ آدََ  وَمِمَّ  نْ أُولئَِ  كَ الَّ  ذِينَ أَنْ عَ  مَ اللَّ  هُ عَلَ  يْهِمْ مِ  نَ النَّبِيِّ  ينَ مِ  نْ ذُ ﴿
نَ ا  ََ نُ وح  وَمِ نْ ذُرِّيَّ ةِ إِبْ  رَاهِيمَ وَإِسْ رَائيِلَ وَمِمَّ نْ هَ دَيْ نَا وَاجْتَبَ ي ْ حَمَلْنَا مَ 

لَ  ى عَلَ  يْهِمْ آيَ  اتُ ال  رَّحْمَنِ خَ  رُّوا سُ  جَّدًا وَبُكِي   ا [ 47:مــريم]﴾ إِذَا تُ ت ْ
 .. تصور جنس الأنبياء  هذه الآية

 .. ا  فقطليس رجلا  صالح
 .. العلم  اولا قوم  ن أوتو    
 .. أو نبيين  ا  واحد ا  ولا نبيّ    
 ( .. جنس الأنبياء)بل تصور الآية    
 .. دب عند  اع الوحي وتأثر يسير بهوليست الآية تخبر عن مجرد أ   
 .. بل الآية تصور الأنبياء كيف يخرون إلى الأرس يبكون   
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يخــرون لــيرس يبكــون حــين يســمعون .. ء جــنس الأنبيــا.. الأنبيــاء    
 .. الوحي 
 ماذا صنع في نفوسهم هذا الوحي العجيب؟    

وقـــــوم آخـــــرون في عصـــــر الرســـــالة ذكـــــر الله خـــــبرهم في معـــــرس المـــــدح 
وَإِذَا سَ مِعُواْ مَ ا ﴿: والتثمين الضمني في صورة أخاذة مبهرة يقول تعالى

َِ أنُلِلَ إلى الرَّسُولِ تَ رَى أَعْيُ نَ هُمْ تَفِ  مْ  [ 83:المائدة ]﴾ يضُ مِنَ الدَّ
أي شخص يقرأ الآيـة السـابقة يعلـم أن هـذا الـذي فـاس في عيـونهم    

 .. فاق قدرتهم على الاحتمال  يءمن الدموع حين  عوا القرآن أنه ش
هـــذا الســـر الـــذي في القـــرآن هـــو الـــذي اســـتثار تلـــك الـــدمعات الـــتي    

 .. أراقوها من عيونهم حين  عوا كلام الله 
 .. لماذا تساقطت دمعاتهم؟ إنها أسرار القرآن   
هذه الظاهرة البشرية التي تعـتري بـني الإنسـان حـين يسـمعون القـرآن    

 .. ليست مجرد استنتا  علمي أو ملاحظات نفسانية
 .. أخبرنا الله أنه أودعه في هذا القرآن  يءبل هي ش   
  ..ليس تأثير القرآن في النفوس والقلوب فقط    
 .. تأثيره الخارجي على الجوارح  - أيضا   -بل    
 .. الجوارح ذاتها تهتز وتضطرب حين  اع القرآن   
 .. قشعريرة عجيبة تسري في أوصال الإنسان حين يسمع القرآن    
 :يقول تعالى   
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جُلُ ودُ  اللَّهُ نللَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهًا مَثاَنِيَ تَ قْشَعِرُّ مِنْ هُ ﴿ 
﴾ الَّ  ذِينَ يَخْشَ  وْنَ ربَ َّهُ  مْ دُ  مَّ تلَِ  ينُ جُلُ  ودُهُمْ وَقُ لُ  وبُ هُمْ إل  ى ذِكْ  رِ اللَّ  هِ 

 [ 13: الزمر ]
لاحــظ كيــف يرســم القــرآن مراحــل التــأثر، تقشــعر الجلــود، ثم تلــين،    

إنهـــــا لحظـــــة الصـــــدمة بالآيـــــات الـــــتي يعقبهـــــا الاستســـــلام الإيمـــــاني، بـــــل 
 .. نقياد لمضامين الآياتوالاستعداد المفتوح للا

في أســـــاليب ( المحسّـــــنات الخطابيـــــة)ولـــــذلك مهمـــــا اســـــتعملت مـــــن    
يمكن أن تصل لمستوى أن يقشعر الجلد في  مخاطبة الناس وإقناعهم فلا

رهبــــة المواجهــــة الأولى بالآيــــات، ثم يلــــين الجلــــد والقلــــب لربــــه ومــــولاه، 
 .. فيستسلم وينقاد بخضوع تير مشروط

 .. ه المرء في تصرفات الناس أمامهيرا يءهذا ش   
هـــذه معاملـــة بنكيـــة ربويـــة : جـــرب مـــثلا  أن تقـــول لشـــخص يســـتفتيك

قـدم بآيـات القـرآن في تحـريم الربـا، ثم : محرمة بالإجماع، وفي موقف آخـر
 بين الموقفين؛ بسبب ما الاستجابةاذكر الحكم الشرعي، وسترى فارق 

لقلـوب لخالقهـا ومولاهـا، تصنعه الآيات القرآنيـة مـن تـرويض النفـوس وا
تَ قْشَ  عِرُّ مِنْ  هُ جُلُ  ودُ الَّ  ذِينَ يَخْشَ  وْنَ ربَ َّهُ  مْ دُ  مَّ تمامــا  كمــا قــال تعــالى ﴿

 .. ﴾تلَِينُ جُلُودُهُمْ وَقُ لُوبُ هُمْ إلى ذِكْرِ اللَّهِ 
حـين تـرى بعـض أهـل الأهـواء يسـمع آيـات .. وفي مقابل ذلك كله    

ينفعــل وجدانـه بهـا، بــل  ضـامينها، ولايخضـع لم يتـأثر بهــا، ولا القـرآن ولا
ربما استمتع بالكتب الفكرية والحـوارات الفكريـة وتلـذذ بهـا وقضـى فيهـا 
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تالـب عمــره، وهــو هــاجر لكتــاب الله يمــر بــه الشــهر والشــهران والثلاثــة 
وهــو ا يجلــس مــع كتــاب ربــه يتأملــه ويتــدبره ويبحــث عــن مــراد الله مــن 

 يــا أخــي الكــريم علــى العافيــة، عبــاده، إذا رأيــت ذلــك كلــه؛ فاحــد الله
﴾ فَ وَيْ  لٌ للِْقَاسِ   يَةِ قُ لُ   وبُ هُمْ مِ   نْ ذِكْ   رِ اللَّ   هِ ﴿ ســـبحانه الله وتــذكر قـــول

 [ 11: الزمر]
كمــا  )وحــين يوفقــك ربــك فيكــون لــك حــزب يــومي مــن كتــاب الله    

فحـين تنهــي ( أحـزاب يوميـة مـن القـرآن كـان لأصـحاب رسـول الله 
يــا أخــي الكــريم أن تشــعر بــأي إدلال علــى تــلاوة وردك اليــومي فاحــذر 

الله أنــك تقــرأ القــرآن، بـــل بمجــرد أن تنتهــي فاحـــل نفســك علــى مقـــام 
إيمـــاني آخـــر؛ وهـــو استشـــعار منـــة الله وفضـــله عليـــك أن أكرمـــك بهـــذه 
الســويعة مــع كتــاب الله، فلــولا فضــل الله عليــك لكانــت تلــك الــدقائق 

لــنفس لــذاتها بعــد ذهبــت في الفضــول كمــا ذهــب تيرهــا، إذا التفتــت ا
العمل الصالح نقص مسيرها إلى الله، فاذا التفتت إلى الله لتشكره على 
إعانتــه علــى العبــادة ارتفعــت في مــدار  العبوديــة إلى ربهــا ومولاهــا، وقــد 

وَلَوْلَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرحَْمَتُهُ مَا نبهنا الله على ذلك بقوله تعالى ﴿
وَقَ الُوا الْحَمْ  دُ ﴿وقـول الله [ 10: النـور]﴾ د  أَبَ دًا كََ ى مِ نْكُمْ مِ نْ أَحَ 

﴾ للَِّ    هِ الَّ    ذِي هَ    دَاناَ لِهَ    ذَا وَمَ    ا كُنَّ    ا لنَِ هْتَ    دِيَ لَ    وْلَ أَنْ هَ    دَاناَ اللَّ    هُ 
 .[23: الأعراف ]
فتزكية النفوس فضل ورحة من الله يتفضل بها علـى عبـده، فهـو بعـد    

ي الشــــكر والحمـــد، وبصــــورة أدق العبـــادة يحتــــا  إلى عبـــادة أخــــرى وهـــ
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يحتـا  لعبـادة  فالمرء يحتا  لعبادة قبل العبادة، وعبادة بعـد العبـادة، فهـو
 .. الاستعانة قبل العبادة، ويحتا  لعبادة الشكر بعد العبادة

وكثــير مـــن النـــاس إذا عــزم علـــى العبـــادة يجعــل تايـــة عزمـــه التخطـــيط    
 .. والتصميم الجازم 

 .. سائل ثانوية وينسى أن كل هذه و    
 ( .. الاستعانة)وإنما الوسيلة الحقيقية هي    
ولذلك وبرتم أن الاستعانة في ذاتها عبادة إلا أن الله أفردها بالـذكر    

 .[4: لفاتحةا]﴾ نَسْتَعِينُ  وَإِيَّاكَ  نَ عْبُدُ  إِيَّاكَ بعد العبادة فقال ﴿
وفي ، في الشـــــــعائر، شـــــــيءوهـــــــذه الاســـــــتعانة بـــــــالله عامـــــــة في كـــــــل    

، وفي مقاومة الانحرافات الشـرعية، وفي الخطـاب الإصلاحيةالمشروعات 
الدعوي، فمن استعان بالله ولجأ إليه فـتح الله لـه أبـواب توفيقـه بـألطف 

 .. يتصورها الأسباب التي لا
 
ـــــــى أيـــــــة حـــــــال، لا يمكـــــــن أن يفـــــــوت القـــــــارئ ملاحظـــــــة هـــــــذه     عل

( سـطوة القــرآن) هـي الانفعـالات الـتي يحــدثها القـرآن في النفـوس، والــتي
أصــل يــدل علــى )فعــلا ، والســطوة أصــل معناهــا كمــا يقــول ابــن فــارس 

، فالقرآن له قهر وعلو ملموس على النفوس، وهذا المعـّ (القهر والعلو
ءَ الْحَ       قُّ وََ هَ       قَ وَقُ       لْ جَ       ا﴿نظــــــير وصـــــــف الله للقـــــــرآن بالإزهـــــــاق 

بَ    لْ ﴿مغ ، ونظــــير وصــــف الله للقــــرآن بالــــد[80: الإســـراء ]﴾الْبَاطِ    لُ 
، ونظـير وصـف [08: الأنبيـاء ]﴾نَ قْذُِ  باِلْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَ يَدْمَغُهُ 
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لَ   وْ أَنْ لَلْنَ   ا هَ   ذَا الْقُ   رْآنَ عَلَ   ى جَبَ   ل  ﴿الله لقـــرآن بتصـــديع الكائنـــات 
عًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ  ونظـير تشـبيه  [10: الحشـر ]﴾لَرَأَيْ تَهُ خَاعِعًا مُتَصَدِّ

َُ يَخْطَ  ُ  أَبْصَ  ارَهُمْ ﴿البرق الله للقــرآن بــ   [11: البقــرة ]﴾يَكَ  ادُ الْبَ   رْ
 .كما نبّه على هذا التشبيه ابن عباس روي الله عنه

ولصـحة هــذا المعــّ فانـك تــد في كتــب الآثـار أوصــافا  للقــرآن تــدور    
، (قــوارع القــرآن)وعبــارة ( زواجــر القــرآن)حـول أثــره في النفــوس، كعبــارة 

 .ول في كتب الآثارونحوها  ا هو متدا
والســطوة بمعــّ العقوبــة فعــللله لائــق بــالله كمــا جــاء في بعــض الآثــار     

، ويكثــــر في كتـــــب (إن الله إذا أنــــزل ســـــطوته)عنــــد ابـــــن حبــــان وتـــــيره 
ــــــه  ــــــير ونحــــــوهم قول ــــــن كث يحــــــذرهم الله )التفســــــير بالمــــــأثور كــــــالطبري واب

 (.سطوته
بكتابــك، اللهــم  اللهــم اجعلنــا مــن أهــل القــرآن، اللهــم أحــي قلوبنــا    

اجعلنـــــا  ــــــن إذا اســـــتمع للقــــــرآن اقشـــــعر جلــــــده ثم لان جلـــــده وقلبــــــه 
لكلامك، اللهم اجعلنا  ن إذا  ع ما أنزل إلى رسـولك تفـيض عيوننـا 

ســجدا   ابالـدمع، اللهـم اجعلنـا  ـن إذا تليــت علـيهم آيـات الـرحن خـرو 
تعلنـا  وبكيا ، اللهم إنا نعوذ بك ونلتجئ إليك ونعتصم  نابـك أن لا

 . من القاسية قلوبهم من ذكر الله
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 !كي  انبهروا .. شمل ت -2
  

لَ وْ أَنْ لَلْنَ ا بسـكينة القـرآن ﴿( الجمـادات الصـماء)تأمل كيف تنفعـل    
عًا مِ     نْ خَشْ      يَةِ  هَ     ذَا الْقُ     رْآنَ عَلَ     ى جَبَ     ل  لَرَأَيْ تَ     هُ خَاعِ     عًا مُتَصَ     دِّ

 [.10 : الحشر]﴾اللَّهِ 
الرواســي الــتي يضــرب المثــل في صــلابتها تتصــدع وتتشــقق مــن  الجبــال   

 ..هيبة كلام الله
بسـكينة القـرآن، ففـي ( نسـاء المشـركين وأطفـالهم)وتأمل كيف انبهـر    

 :صحيح البخاري 
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أن أبا بكر ابتّ مسجدا بفنـاء داره وبـرز فكـان يصـلي فيـه )           
نا هم يعجبون وينظـرون ويقرأ القرآن، فيتقصّف عليه نساء المشركين وأب

إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعـه حـين يقـرأ القـرآن، فـأفزع 
 [.1187: البخاري(]ذلك أشراف قريد من المشركين

 ..والتقصف هو الازدحام والاكتظاظ   
ـــــف انبهـــــر     بســـــكينة القـــــرآن، ففـــــي ( صـــــناديد المشـــــركين)وتأمـــــل كي

يريـد أن يفاووـه في أسـارى   البخاري أن جبير بـن مطعـم أتـى النـبي
بدر، فلما وصل إلى النبي وإذا بالمسلمين في صلاة المغـرب، وكـان النـبي 
إمـــامهم، فســـمع جبـــير قـــراءة النـــبي، ووصـــف كيـــف خلبـــت أحاسيســـه 

 :سكينة القرآن، كما يقول جبير بن مطعم
أَْ  يقــرأ في المغـرب بــالطور، فلمـا بلــغ هـذه الآيــة ﴿  عـت النـبي )   

أَْ  خَلَقُ وا السَّ مَاوَاتِ ( 53)نْ رَيْ رِ عَ يْء  أَْ  هُ مُ الْخَ الِقُونَ خُلِقُوا مِ 
أَْ  عِنْ      دَهُمْ خَ      لَائِنُ ربَِّ      كَ أَْ  هُ      مُ ( 53)وَافَْرْضَ بَ      لْ لَ يوُقِنُ      ونَ 

 : البخــاري(]كــاد قلــبي أن يطــير[ 37 - 34: الطــور ]﴾الْمُصَ  يْطِرُونَ 
2842.] 

 .. ملله در العرب ما أبلغ عباراته   
هكــذا يصــور جبــير أحاسيســه حــين  ــع قــوارع ســورة الطــور، حيــث   

، هذا وهو مشرك، وفي لحظة عـداوة تسـتعر (كاد قلبي أن يطير: )يقول
إثــر إعيــاء القتــال، وقــد جــاء يريــد تســليمه أســرى الحــرب، ففــي خضــم 
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هذه الحالة يبعد أن يتأثر المرء بكلام خصمه، لكن سكينة القرآن هزّته 
 ..به أن يطيرح  كاد قل

بسكينة القرآن، ( الجن)وتأمل كيف انبهرت تلك المخلوقات الخفية    
وكـان يصـلي ( بطـن للـة)في مووع يقال لـه  ذلك أنه لما كان النبي 

جــن )بأصــحابه صــلاة الفجــر، فهيــأ الله لــه مجموعــة مــن الجــن يســمون 
النـبي ، فاقتربوا من رسول الله وأصـحابه، فلمـا  عـوا قـراءة (أهل نصيبين

في الصـــــــلاة انبهـــــــروا بســـــــكينة القــــــــرآن، وأصـــــــبحوا يوصـــــــون بعضــــــــهم 
وَإِذْ صَ   رَفْ نَا إِليَْ   كَ نَ فَ   رًا مِ   نَ الْجِ   نِّ ﴿ :بالإنصـــات، كمـــا يقـــول تعـــالى

 [.18 : الأحقاف]﴾ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَ لَمَّا حَضَرُوهُ قاَلُوا أَنْصِتُوا
هـــؤلاء الجـــن مـــن  وأخـــبر الله في مووـــع آخـــر عـــن مـــا اســـتحوذ علـــى   

ََ نَ فَ  رٌ مِ  نَ الْجِ  نِّ ﴿ :التعجــب فقــال تعــالى قُ  لْ أُوحِ  يَ إِلَ  يَّ أَنَّ  هُ اسْ  تَمَ
 [0 : الجن]﴾فَ قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُ رْآناً عَجَبًا

بسكينة القرآن، فلم تقتصر آثـار ( صالحوا البشر)وتأمل كيف انبهر    
لى الجلود فصارت تتقـبّض الهيبة القرآنية على قلوبهم فقط، بل امتدت إ

اللَّ هُ نَ   لَّلَ أَحْسَ نَ الْحَ  دِيثِ كِتَابً  ا ﴿ :مـن آثـار القــرآن، كمـا قــال تعـالى
 : الزمــر]﴾مُتَشَ  ابِهًا مَثَ  انِيَ تَ قْشَ  عِرُّ مِنْ  هُ جُلُ  ودُ الَّ  ذِينَ يَخْشَ  وْنَ ربَ َّهُ  مْ 

13.] 
بســكينة القــرآن، فكــانوا ( صــالحوا أهــل الكتــاب)وتأمــل كيــف انبهــر    

إذا  عـــــوا تاليــــــا  للقــــــرآن ابتــــــدرتهم دمــــــوعهم يراهــــــا النــــــاظر تتلامــــــع في 
وَلتََجِ دَنَّ أَقْ  رَبَ هُمْ مَ وَدَّةً ﴿ :محاجرهم كما صورها القـرآن في قولـه تعـالى
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هُمْ قِسِّيسِ   ينَ  للَِّ   ذِينَ آمَنُ   وا الَّ   ذِينَ قَ   الُوا إِنَّ   ا نَصَ   ارَى ذَلِ   كَ بِ   شَنَّ مِ   ن ْ
وَإِذَا سَ     مِعُوا مَ     ا أنُْ     لِلَ إِلَ     ى  (22)  يَسْ     تَكْبِرُونَ وَرهُْبَانً     ا وَأَن َّهُ     مْ لَ 

 َِ مْ  [.83-81 : المائدة]﴾الرَّسُولِ تَ رَى أَعْيُ نَ هُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ
بســـكينة القـــرآن، فصـــارت ( الملائكـــة الكـــرام)وتأمـــل كيـــف انبهـــرت    

تتهادى من السماء مقتربة  إلى الأرس حين  عت أحد قـراء الصـحابة 
 بالقرآن في جوف الليـل، كمـا في صـحيح البخـاري عـن أسـيد بـن يتغّ

 :حضير قال
بينمــا هــو يقــرأ مــن الليــل ســورة البقــرة، فرفعــت رأســي إلى الســماء، )    

فـــاذا مثـــل الظلـــة فيهـــا أمثـــال المصـــابيح، فخرجـــت حـــ  لا أراهـــا، قـــال 
تلـك الملائكـة " قـال رسـول الله  .لا: قـال "وتدري مـا ذاك؟"رسول الله 

 لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليهـا لا تتـوارى مـنهم دنت
 [. 4108:  البخاري( ] "
علـيهم أزكــى الصـلاة والســلام بســكينة ( الأنبيــاء)وتأمـل كيــف انبهـر    

الــوحي، كمـــا يصــور القـــرآن تــأثرهم بكـــلام الله، وخـــرورهم إلى الأرس، 
مَ اللَّ  هُ عَلَ  يْهِمْ مِ  نَ أُولئَِ  كَ الَّ  ذِينَ أَنْ عَ  وبكــاءهم؛ كمــا في قولــه تعــالى ﴿

ََ نُ   وح  وَمِ   نْ ذُرِّيَّ   ةِ إِبْ    رَاهِيمَ  النَّبِيِّ   ينَ مِ   نْ ذُرِّيَّ   ةِ آدََ  وَمِمَّ   نْ حَمَلْنَ   ا مَ   
لَ   ى عَلَ   يْهِمْ آيَ   اتُ ال   رَّحْمَنِ  نَ   ا إِذَا تُ ت ْ وَإِسْ   رَائيِلَ وَمِمَّ   نْ هَ   دَيْ نَا وَاجْتَبَ ي ْ

 [.48 : مريم]﴾خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِي ا
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تأمل كيف انبهر أشرف الخلق على الإطـلاق، وسـيد ولـد .. وأخيرا     
؛ بســـكينة القـــرآن، ففـــي البخـــاري عـــن عبـــد الله بـــن  ( محمـــد)آدم 

 مسعود أنه قال 
 أقــــرأ عليــــك يــــا: ، فقلــــت"اقــــرأ علــــي" :  قــــال لي رســــول الله )    

مــن إني أشــتهي أن أ عــه " : رسـول الله وعليــك أنــزل؟ فقــال رسـول الله
فكيــف إذا جئنــا مــن كــل أمــة "، فقــرأت النســاء حــ  إذا بلغــت "تــيري

كـف، أو " : ، قال لي رسول الله"بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا
 [.4144 : البخاري(]، فرأيت عينيه تذرفان"أمسك
 .. يا لأسرار القرآن    
ويـا لعجائـب هـذه الهيبــة القرآنيـة الـتي تتطــامن علـى النفـوس فتخبــت    
م الله، وتتســلل الــدمعات والمــرء يــداريها ويتنحــنح، ويشــعر المســلم لكــلا

 ..فعلا  أن نفسه ترفرف من بعد ما كانت تتثاقل إلى الأرس 
الجمــــــــادات الرواســــــــي تتصــــــــدع، ونســــــــاء المشــــــــركين .. هكـــــــذا إذن    

وأطفالهم يتهافتون سرا  لسـماع القـرآن، وصـنديد جـاء يفـاوس في حالـة 
 صــتمــع ســورة الطــور، والجــن استن "كــاد قلبــه يطــير"حــرب ومــع ذلــك 

ــــون الــــذين بعضــــا  بعضــــهم  ــــوا إلى قــــومهم منــــذرين، والمؤمن وتعجبــــوا وول
يخشـــــون ربهـــــم ظهـــــر الاقشـــــعرار في جلـــــودهم، والقساوســـــة الصـــــادقون 
فاوــــت عيــــونهم بالــــدمع، والملائكــــة الكــــرام دنــــت مــــن الســــماء تــــتيلأ 

بقرة، تقـــترب مــــن قــــارئ في حــــراّت الحجــــاز يتغــــّ في جــــوف الليــــل بــــال
والأنبيــاء مـــن لـــدن آدم إذا  عــوا كـــلام الله خـــروا إلى الأرس ســـاجدين 
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حـين  ـع الآيـة تصـور عرصـات القيامـة ولحظــة  بـاكين، ورسـول الله 
الشــهادة علــى النــاس اســتوقف صــاحبه ابــن مســعود مــن شــدة مــا تلبــه 

 ..من البكاء
 .. رباه    
 .. ما أعظم كلامك   
 ..وما أحسن كتابك  
ذا منزلته، وهذا أثره؛ هل يليق بنا يا أخي الكريم أن نهملـه؟ كتابلله ه  

وهل يليق بنا أن نتصفح يوميا  عشرات التعليقات والأخبار والإيمـيلات 
 نصيبلله من يومنا؟( كتاب الله)والمقالات، ومع ذلك ليس لـ

 فهل كتب الناس أعظم من كتاب الله؟   
 !وهل كلام المخلوقين أعظم من كلام الخالق؟  
 !!وهل روايات الساردين أعظم من قصص القرآن؟  
مـــن كفــــار قومـــه حـــين وقعـــوا في صــــفةٍ  لقـــد اشـــتكى رســـول الله    

بشــعة، فواحســرتاه إن شــابهنا هــؤلاء الكفــار في هــذه الصــفة الــتي تــذمر 
 منهـــا رســـول الله، وجـــأر بالشـــكوى إلى الله منهـــا، يقـــول رســـول الله 

رَبِّ إِنَّ قَ   وْمِي اتَّخَ  ذُوا هَ  ذَا الْقُ  رْآنَ وَقَ  الَ الرَّسُ  ولُ يَ  ا ﴿ :في شــكواه
 [.31 : الفرقان]﴾مَهْجُوراً

 .. أي خسارة   
 .. وأي حرمان   
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هجـر )أن يتجارى الكسل والخمول بالمرء ح  يتدهور في منحدرات   
وهــــو حبيبنـــا الـــذي نفديـــه بأنفســــنا  إذا كـــان رســـول الله (.. القـــرآن

 ( .. هجر القرآن)الكفار بسبب  وأهلينا وما نملك يشتكي إلى ربه
 ؟  فهل نروى لأنفسنا أن لالف مراد حبيبنا رسول الله   
؟  هــل نروــى لأنفســنا أن ننــزل في المربــع الــذي يــؤذي رســول الله   

 .؟فأين توقير نبينا 
 .. أخي الذي أحب له ما أحب لنفسي 

نجعلهـا  القضية لن تكلفنـا الكثـير، إنمـا هـي دقـائق معـدودة مـن يومنـا   
 .. حقا  حصريا  لكتاب الله 

نتقلــب بـــين مواعظـــه وأحكامــه وأخبـــاره، فنتزكـــى بمــا يســـيل في آياتـــه    
العظيمة من نبض إيماني، ومعدن أخلاقـي، والتزامـات حقوقيـة، ورسـالة 

 ..عالمية إلى الناس كافة
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 من ا ل افعع ريين -5
  

 .. بل زهاء خمس عشرة سنة حادثةلله حكاها لي مرة  أحد الأقارب ق   
 .. كان يتحدع لي بشكل عروي ا يلقِ هو بالا  وهو يتحدع    
 .. لكن قصته تلك لازالت تتناوب على ذهني بين فينة وأخرى    
ـــةقـــريبي هـــذا يســـكن قريـــة     في عاليـــة نجـــد، ويـــروي لي أنـــه في  حدودي

 .. من النافذةالأيام العليلة من السنة يغلق أجهزة التكييف وينام قريبا  
ويعلم عن دخول الثلث الأخير مـن الليـل عـبر صـوت أحـد الكهـول    

في القرية يدخل المسجد مع الهزيع الأخـير مـن الليـل، وفي فنـاء المسـجد 
يفترش طرفا  من السجادة الطويلـة ويبـدأ يرتـل القـرآن في صـلاته بطريقـة  

 .. كبار السن المعهودة 
 ..وهذه عادته كل ليلة   
حكــــى لي قــــريبي تلــــك القصــــة وأنــــا أتحــــين ذلــــك الكهــــل لأرى منــــذ    

 .. روحانيةصلاته ال
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ثم يسترســـل في .. ليتـــك تـــراه وهـــو يقـــبض لحيتـــه بـــين حـــين وآخـــر يـــا   
 .. قراءته
 ..لقد كاد يأخذ بأنحاء قلبي    
 .. قراءته تلك ليست بتجويد مصقول   
 .. ولا ح  بصوت أنيق   
ـــه  - وعـــزة جـــلال الله -ولكنهـــا     فيهـــا صـــدق ويقـــين أحـــس أن حول

 ..هالة نور وهو يقرأ ويرتل
 .. صحيح أن القرآن بعامة يحمل طاقة تأثيرية تخلب لب المستمع    
 .. ولكن هناك أمرلله إوافي صرت ألمسه أخيرا     
 .. وهو أن القرآن إذا خيم سكون الليل يكون عالما  آخر   
 ..الليل ثمة قدر إوافي في جلال القرآن لحظة سكون   
تــــوفي قبــــل ســــنيات قلائــــل رحــــه الله رحــــة .. ذلــــك الكهــــل القــــرآني    

 لذي بعث قصته من مرقدها في ذهني؟ ا ولكن ما.. واسعة 
الحقيقة أن الذي أيقظ هذه القصة القديمة قصة  اثلـة مـرّت بي وأنـا    

وأنا واثق أنك منذ أن تقرأ هذه القصـة في .. أتصفح صحيح البخاري 
 ..لن تخطئ عينك وجه العلاقة البخاري ف

 
 : أنه قال  البخاري عن النبي  روىفقد    
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إني لأعـــرف أصـــوات رفقـــة الأشـــعريين بـــالقرآن حـــين يـــدخلون  )       
، وإن كنـت ا أر  ، وأعرف منازلهم مـن أصـواتهم بـالقرآن بالليـل بالليل

 [2131البخاري( ]منازلهم حين نزلوا بالنهار
ثم اســـتطاع أن يحــــدد .. بي منـــازلهم بالنهــــار لاحـــظ كيــــف ا يـــر النــــ   

.. بـدأ يتسـرب منهـا مـن حنـين المـرتلين موقعها لما خـيم الليـل بسـبب مـا
 " ..منازل الأشعريين"إنها 
حـــرارة  بـــالله عليـــك ألا تلمــس في كلمـــات رســـول الله .. يــا ألله     

واوـح أن ! الإعجاب لذلك الترتيل الذي يتهادى من منازلهم بالليل ؟
بـل .. ا يكـن يخـبر عـن مجـرد  اعـه مصـادفة لـتلاوتهم الليليـة  بي النـ

ذلــــك الصــــوت القــــرآني روعــــة ا  بتــــأثر م تكــــاد تتحســــس كيــــف كــــان 
 ..تعيين موقعه في الليل، ثم الإخبار بذلك نهارا  تتبع مصدره و لدرجة 
وأعــــــرف منــــــازل الأشــــــعريين مــــــن : )  هكــــــذا يكشــــــف مشــــــاعره   

 (..كنت ا أر منازلهم حين نزلوا بالنهار  أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن
هـــل تصـــدق أنـــني شـــعرت بحـــب جـــارف لأولئـــك الأشـــعريين الـــذين     

 ..  رسول الله إعجابكانت أصواتهم بالقرآن بالليل تستثير 
مـــن أخبـــارهم في   يءبـــل لقـــد دفعـــني ذلـــك الحـــب أن أبحـــث عـــن شـــ   

 .. كتب التراجم والسير
ئل، لكنهــا ا تشــفِ نفســي صــحيح أنــني وجــدت لهــم بعــض الفضــا   

 .. الذي كانوا يسهرونه مع كتاب اللهإلى الآن عن خبرهم، وخبر ليلهم 
 ..فاللهم ارس عن الأشعريين   
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كـــان يســــمع القـــرآن بالنهــــار قطعـــا ، فلمــــاذا جذبتـــه قــــراءة   النـــبي    
 الأشعريين وصار يتلفت إلى منازلهم إذن؟ 

 .. لا أدري    
 .. سرار القرآن بالليل لكنني أميل إلى أنها أ   
ــــات القــــرآن إذا هبطــــت تيــــوم المســــاء صــــارت تتــــدفق بروحانيــــة     فآي

 ..خاصة
انبعاع صوت القارئ بالقرآن بين أموا  الليل السـاكن قصـة تنحـني    

 ..لها النفوس
وقــــد مــــرت بي شــــواهد أخــــرى لاحظــــت فيهــــا هــــذا الحنــــين النبــــوي    

قــال  م أن النــبي ففــي صــحيح الإمــام مســل.. لصــوت القــرآن بالليــل
 : مســلم( ]وأنــا أســتمع لقراءتــك البارحــة رأيتــنيلــو ) :مــرة لأبي موســى

0887.] 
حـين يسـمع  يشـتد اهتمامـه لمصـدر الصـوت يبدو أن رسـول الله    

ح  أنـه إذا أصـبح أخـبر أصـحابه .. قارئا  يقرأ القرآن وسط ظلام الليل
 ..بتلك القراءات القرآنية الليلية

يــــدل علــــى أن النــــبي أعــــار الأمـــــر " يتــــني وأنــــا أســــتمعلــــو رأ"وقولــــه    
 .. اهتمامه

 .. وأخذ ينصت   
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ومـع .. تذكر معي هاهنا أن رسول الله يحفظ القـرآن باحفـاظ الله لـه   
ثم يخــبر أصــحابه بعــد .. ذلــك ينصــت لمصــدر الصــوت بــالقرآن مهتمــا  

 ..ذلك
 لماذا؟    
 ..كون الليل البهيمإنها أسرار روحانية القرآن حين تستحوذ على س   
 .. ليس البشر فقط    
بــل حـــ  الملائكــة خرجـــت عـــن اســتتارها يومـــا  حــين انبعـــث صـــوت    

ففــــي صــــحيح البخــــاري عــــن أســــيد بــــن حضــــير .. الصــــحابي بــــالقرآن 
بينما هو يقـرأ مـن الليـل سـورة البقـرة، فرفعـت رأسـي إلى السـماء، ":قال

 لا أراهـــا، قـــال فـــاذا مثـــل الظلـــة فيهـــا أمثـــال المصـــابيح، فخرجـــت حـــ 
تلك الملائكة  " :قال رسول الله .لا: قال" وتدري ما ذاك؟"رسول الله 

دنــــت لصــــوتك، ولــــو قــــرأت لأصــــبحت ينظــــر النــــاس إليهــــا لا تتــــوارى 
 [.4108البخاري] "منهم
ومــرت بي بعـــض .. كلمــا  عــت قارئــا  يتلــوا شـــيئا  مــن ســورة البقــرة    

قــــرة مواوــــع تهــــز النفــــوس هــــزا  وفي الب.. المواوــــع المثــــيرة للعقــــل البشــــري
أعظمهـــا آيـــة الكرســـي الـــتي كلهــــا في أوصـــاف الجـــلال الإلهيـــة، وقصــــة 
تقلـب وجــه الرســول في الســماء تهفــو نفســه لتغيــير القبلــة، وقصــة ابــتلاء 

ــــراهيم الخليــــل بالكلمــــات وإمامتــــه في الــــدين، وقصــــة المــــي مــــن بــــني  إب
،  مراحـــــلالـــــذين طلبـــــوا القتـــــال ثم أخـــــذوا يتســـــاقطون علـــــى  إســـــرائيل

 .. ومواوع عجيبة أخرى
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والمـــراد أنـــني كلمـــا  عـــت قارئـــا  يتلـــوا شـــيئا  مـــن البقـــرة تـــذكرت تنـــزل    
الملائكـة بـأنوارهم حـين أخــذ أسـيد بـن الحضـير يرتــل البقـرة وسـط جــنح 

 ..الظلام
لمــاذا تنزلــت الملائكــة كأنهــا المصــابيح تــتيلأ وخرجــت عــن اســتتارها؟    

 ..هيمن فوق سكون الليلإنها عجائب كتاب الله حين ي
كـــان   ، وهــو أن النــبي  بــل تأمــل في خــبر أعجــب مـــن ذلــك كلــه   

علـــى تـــلاوة  - المباشـــرة وتـــير المباشـــرة -يحـــث أصـــحابه بشـــ  الطـــرق 
 .. القرآن بالليل

يبعــث رســائل وــمنية أثنــاء تحدثــه مــع أصــحابه  كــان رســول الله    
 ..المدينة تغرس فيهم مركزية تلاوة القرآن إذا لفّ المساءُ 

الصــــحابي  ومــــن تلــــك القصــــص أنــــه ذكُِــــر مــــرة في مجلــــس النــــبي    
عليـــــه بطريقـــــة لـــــيس مـــــن  فـــــأثّ النـــــبي " شـــــريح الحضـــــرمي"الجليـــــل 

فقــد روى النســائي وتــيره .. الصــعب بتاتــا  فهــم الرســالة الضــمنية فيهــا 
فقــــال  شــــريحا  الحضــــرمي ذكُِــــر عنــــد رســــول الله "بســــند صــــحيح أن 

 . [3/146النسائي" ]رجل لا يتوسد القرآنذاك  "رسول الله 
دعـــني أعـــترف لـــك أولا  أنـــني حـــين قـــرأت هـــذا الحـــديث أول مـــرة ا    

 يستبن لي وجهه؟ 
 ؟ "لا يتوسد القرآن "معّ  ما   
  ح الله؟  وهل هناك أحد أصلا  يجعل القرآن وسادة لا   
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لكـن البلاتـة  ، ينام بالليل ويترك حزبه من القـرآن وإذا بالمعّ أنه لا   
 !النبوية العظيمة صورت من ينام عن القرآن كأنه اتخذ القرآن وسادة

يمــدح مــن لا يتوســد   والــنص لــه وجهــان، إمــا أن يكــون الرســول   
القـــــرآن، أو يـــــذم مـــــن يتوســـــد القـــــرآن، ورجـــــح ابـــــن الجـــــوزي في تريبـــــه 
والسندي في حاشـيته الوجـه الأول، وعلـى كـلا التقـديرين فالحاصـل هـو 

 ..الرسول بطريقة بلاتية مثيرة على مكانة تلاوة القرآن بالليل تنبيه
، فيبـدو "وسادة"باتخاذه  إذا كان النوم عن القرآن شبهه الرسول    

 ! أن وسائدنا تهتكت من كثرة النوم عليها
 ..القرآنمحفوظاتنا من فاللهم ارحم الحال ولا تعلنا  ن يتوسد    
لـــــك الجمـــــال الأخـــــاذ لقـــــراءة الـــــوحي وفي كتـــــاب الله إشـــــارات إلى ذ   

 .. بالليل 
فقــــال تعــــالى في .. منهــــا أن الله تعــــالى أثــــّ مــــرة علــــى قــــوم بــــذلك    

لُ      ونَ آيَ      اتِ اللَّ      هِ آنَ      اءَ اللَّيْ      لِ ﴿ :وصــــــفهم آل ]﴾أُمَّ      ةٌ قاَئِمَ      ةٌ يَ ت ْ
 [.003عمران
هل تستطيع أن تمنع الشجو حـين تتخيـل هـؤلاء القـوم الـذين أحـب    

 تغني بآيات الوحي إذا أوى الناس إلى فرشهم؟ الله فيهم ال
 ..الله جل جلاله يثمن منهم هذا الموقف ويخلده في كتابه العظيم   
ـــة النبويـــة عـــن جـــلال     أخـــذت مـــرة أتأمـــل مثـــل هـــذه الأخبـــار القرآني

 .. القرآن في الليل
 ترى؟  سبب ذلك يا ما:  وأخذت أتساءل   
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لنتيجة حا ـة، لكـن بـدت  هل هناك تفسير علمي لذلك؟ ا أصل   
 ..لي بعض الإشارات في كتاب الله

للسـكن كمـا  ا  فقد أشار القرآن في تير مووع إلى كون الليـل مووـع   
صْ   بَاحِ وَجَعَ   لَ اللَّيْ   لَ سَ   كَنًا﴿: قـــال تعـــالى ،  [86الأنعـــام ]﴾فَ   الِقُ الِْْ
النمــــل ]﴾وا فِي    هِ أَلَ    مْ يَ     رَوْا أَنَّ    ا جَعَلْنَ    ا اللَّيْ    لَ ليَِسْ    كُنُ ﴿ :وقـــال تعــــالى

86] .. 
.. ففــي أصـــل التكـــوين البشـــري يحتــا  الإنســـان إلى الســـكينة بالليـــل   

 ..وتكون النفس مهيأة بما يعتريها من هذا الهدوء
 .. والوحي الإلهي من أعظم أسباب السكينة   
في التـــابوت في  ومـــن هـــذا البـــاب كانـــت أحـــد الوجـــوه في تفســـير مـــا   

مْ نبَِي ُّهُمْ إِنَّ آيةََ مُلْكِهِ أَنْ يَ شْتيَِكُمُ التَّ ابوُتُ فِي هِ وَقاَلَ لَهُ ﴿: قوله تعالى
 ..  [128:البقرة]﴾سَكِينَةٌ مِنْ ربَِّكُمْ 

ولــذلك فــان المعــرس عــن القــرآن يصــاب بــالآلام النفســية كمــا قــال    
وَمَ          نْ أَعْ          رَضَ عَ          نْ ذِكْ          رِي فَ          إِنَّ لَ          هُ مَعِيشَ          ةً ﴿: تعــــــــــالى 
 [ .. 012:طه]﴾ضَنْكًا

: تكـون إلا لأهـل الإيمــان كمـا قـال تعــالى  فالحيـاة الطيبـة الحقيقيــة لا   
مَ  نْ عَمِ  لَ صَ  الِحًا مِ  نْ ذكََ  ر  أَوْ أنُْ ثَ  ى وَهُ  وَ مُ  ؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّ  هُ حَيَ  اةً ﴿
 [..87النحل]﴾طيَِّبَةً 
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القرآن بــ تــاه مصــدر الصــوت النــبي  اهتمــاموالمــراد أن مــن تأمــل    
إني لأعـرف منـازل الأشـعريين بالليـل مـن أصـواتهم ) :الليل حـين قـالفي 

 ( .. بالقرآن
 ( .. لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة)وحين قال لأبي موسى    
 ( .. يتوسد القرآن رجل لا)لشريح الحضرمي بأنه  ومدح النبي    
وتنزل الملائكة كأنها المصابيح حين أخذ أسيد بن حضير يرتل سـورة    

 .. بالليل البقرة 
لُ ونَ ومدح الله لأولئك القوم بـأنهم ﴿    آيَ اتِ اللَّ هِ آنَ اءَ أُمَّةٌ قاَئِمَ ةٌ يَ ت ْ
 الخ[ .. 003: آل عمران ]﴾اللَّيْلِ 
 .. من تأمل ذلك كله    
، أو  فهــــل ســــيبقى ليلــــه يتصــــرم في ســــهرات ترفيهيــــة مــــع الأصــــدقاء   

! لانترنـــت ؟تصـــفح الترهـــات الفكريـــة ومقـــاطع اليوتيـــوب علـــى شـــبكة ا
هــل ســـيرحل أكثـــر اليـــوم ولـــيس فيـــه إلا انهمـــاك في تتبـــع تعليقـــات تـــير 

هــاهو العمـر يمضــي والنــاس نافعـة علــى شـبكات التواصــل الاجتمـاعي؟ 
" .. أحسـن الله عـزاءك في فـلان"يمضي أسـبوع إلا ويقـال  من حولنا لا

تــرى ســيفّ العمــر هكــذا في الفضــول والترفيــه ونحــن ا نتــذوق  فهــل يــا
 ة كتاب الله آناء الليل؟حلاو 
 

 مَ القلوب الصخرية -4
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الحديث عن قسوة القلب حديث ذو شجون، ومن رزايا هذا     
الزمن أن صرنا لا نستحي من المناصحة عن قسوة القلب بينما قلوبنا  

لكن دعنا يا أخي ندردش دردشة .. كالحجارة أو أشد قسوة 
  ..لات خطاياهمالمحبوسين يتشاجون لبعضهم كيف يهربون من معتق

لقد قرأت كثيرا  كثيرا  في كتب الرقائق والإيمانيات والمواعظ، وجربت     
كثيرا  من الوسائل التي ذكروها، وأصدقك القول أنني رأيتها محدودة 
الجدوى، لا أنكر أن فيها فائدة، لكن ليست الفائدة الفعلية التي  

المذهل في كنت أتوقعها، ووجدت العلا  الحقيقي الفعال الناجع 
دواء واحد فقط، دواء واحد لا تير، وكلما استعملته رأيت الشفاء 
في نفسي، وكلما ابتعدت عنه عادت لي أسقامي، هذا العلا  هو 

  (.تدبر القرآن)بكل اختصار 
دع عنك كلما يذكره صيادلة الإيمان، ودع عنك كل عقاقير الرقائق    

ى في نفسك وإيمانك وستر ( تدبر القرآن)التي يصفونها، واستعمل 
وقوتك على الطاعات وتأبيك على المعاصي وراحة نفسك في 

  .صراعات المناهج والأفكار شيئا  لا ينقضي منه العجب
بالتشويل  علمياً  كل تقصير يقَ فيه الْنسان، سواء كان تقصيراً    

والتحري  للشريعة، أو كان تقصيراً سلوكياً بالرضوخ لدواعي 
  .ن قسوة القلبالشهوة، فإنه فرن ع

  وهل تعلم كيف تحدع قسوة القلب؟
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  :قسوة القلب ناشئة عن البعد عن الوحي، ألا ترى الله تعالى يقول
ََ قُ لُوبُ هُمْ لِذكِْرِ اللَّهِ وَمَا نَ لَلَ مِنَ ﴿ أَلَمْ يشَْنِ للَِّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَ

بَ مِنْ قَ بْلُ فَطاَلَ عَلَيْهِمُ افَْمَدُ الْحَقِّ وَلَ يَكُونوُا كَالَّذِينَ أُوتوُا الْكِتَا
  [06:الحديد] ﴾فَ قَسَتْ قُ لُوبُ هُمْ 

  .. !أرأيت يا أخي؟ إنه طول الأمد  
ولو جددوا العهد مع الوحي .. لما طال بهم الأمد قست قلوبهم    

  ..لحيت قلوبهم
 .. فاذا قسا القلب ترأ الإنسان على الميل بالشريعة مع هواه    
 .. ذا قسا القلب تهاون الإنسان في الطاعات واستثقلها وإ   
وإذا قسا القلب عظمت الدنيا في عين المرء فأقبل عليها وأهمل    

وإذا قسا القلب وعفت الغيرة والحمية .. حل رسالة الإسلام للناس 
  ..لدين الله 

  وما العلا  إذا  ؟   
بالله .. بر القرآن العلا  لما يحيك في هذه الصدور هو مداواتها بتد

ياَ أَي ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِلَةٌ مِنْ ﴿: عليك تأمل في قوله تعالى
دًى وَرحَْمَةٌ ربَِّكُمْ وَعِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُ 

 [47:يونس]﴾للِْمُؤْمِنِينَ 
  " ..وشفاء لما في الصدور"هكذا تقدم الآية المعّ بكل وووح     
 !الذي في الصدور؟ ولكن ما 
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وفي .. وفي الصدور شبهات تنبح .. في الصدور شهوات تتشوف  
    وفي الصدور طبقات مطمورة من الرين .. الصدور حجبلله تليظة

  .. [02:المطففين]﴾كَلََّ بَلْ راَنَ عَلَىٰ قُ لُوبِهِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ ﴿
 : الله وهذه الدوامات التي في الصدور دوا ها كما قال   
وَعِفَاءٌ لِمَا فِي  قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِلَةٌ مِنْ ربَِّكُمْ ﴿ 

  .. [47:يونس]﴾الصُّدُورِ 
 .. فاذا شفيت الصدور وجدت خفة نفس في الطاعات    
وإذا شفيت الصدور انقادت للنصوص بكل سلاسة ونفرت من    

 .. التأويل والتحريف 
 .. ستهانت بحطام الدنيا وإذا شفيت الصدور تعلقت بالآخرة وا   
وإذا شفيت الصدور امتيت بحمل هم إظهار الهدى ودين الحق    

  ..على الدين كله 
وأعجب من ذلك أنه إذا شفيت الصدور استقزمت الأهداف    

 .. الصغيرة 
 .. تلك الأهداف التي تستعظمها النفوس الوويعة    
 .. الولع بالشهرة    
 .. وحب الظهور    
 .. ف الرياسة والجاه في عيون الناس وشغ   
 .. وشهوة تلبة الأقران    
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ترى كل ذلك حطام إعلامي .. النفوس التي شفاها هذا القرآن     
 .. ظاهره لذيذ فاذا جرب الإنسان بعضه اكتشف تفاهته 

فضلا  .. وأنه لا يستحق لحظة من العناء فضلا  عن اللهاع سنوات   
حريف الوحي ليقال فلان الوسطي الراقي عن تقبل أن يقوم المرء بت

إلى تير ذلك من .. الوطني التنموي الحضاري النهضوي التقدمي
  ..عصائب الأهواء التي تعشي العيون عن ر ية الحقائق

هل تظن يا أخي أن تحريف معاني الشريعة لا صلة له بقسوة    
بَ هُمْ قاَسِيَةً وَجَعَلْنَا قُ لُو ﴿أفلا تقرأ معي يا أخي قوله تعالى ! القلب؟

  [.03:المائدة]﴾يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ 
 .. على أية حال    

ياَ أَي ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِلَةٌ مِنْ ﴿دعنا نعُِد قراءة آية الشفاء 
ربَِّكُمْ وَعِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرحَْمَةٌ 

  [47:يونس]﴾للِْمُؤْمِنِينَ 
 .. لله يا ا
 " .. عفاء لما في الصدور"هل قال الله    
 .. نعم إنه شفاء لما في الصدور   
  ..هكذا بكل وووح    
هذا القرآن يا أخي له سحر عجيب في إحياء القلب وتحريك      

 .. النفوس وعمارتها بالشوق لباريها جل وعلا 



 
 الطريق إلى القرآن

 

11 

في صناعة وسر ذلك أن هذا القرآن له سطوة خفية مذهلة    
وَليَِ عْلَمَ الَّذِينَ ﴿الاخبات والخضوع في النفس البشرية كما يقول تعالى 

أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ ربَِّكَ فَ يُ ؤْمِنُوا بِهِ فَ تُخْبِتَ لَهُ 
  [42:الحج]﴾قُ لُوبُ هُمْ 

 .. فاذا أخبتت النفوس    
 .. وانفعلت بالتأثر الإيماني    
 .. الجوارح  انحلت قيود   
 .. ولهج اللسان بالذكر    
كما .. وخفقت الأطراف بالركوع والسجود والسعي لدين الله    

اللَّهُ نَ لَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ  ﴿: يصور الحق تبارك وتعالى ذلك بقوله
دُمَّ  كِتَاباً مُتَشَابِهًا مَثاَنِيَ تَ قْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ ربَ َّهُمْ 

  [13:الزمر]﴾تلَِينُ جُلُودُهُمْ وَقُ لُوبُ هُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ 
 .. ثم تلين .. لاحظ كيف تقشعر      
 .. إنها الرهبة التي تليها الاستجابة    
  ..وتلك هي هيبة القرآن   
 

  

 

 الشاردون -3
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حالات الانحراف عن التدين حالات تذيب القلب مرارة ، وخصوصا  
 ..ان المنحرف صديقا  قريبا  عشت معه أيام العلم والإيمانإذا ك

 .. وحالات الانحراف بينها تفاوت كبير
بسبب رهبة عقول ثقافية كبيرة انهزم ( علمية)فبعضهم مشكلته 

 .. أمامها
.. بسبب وعفه أمام لذائذ اللهو والترفيه( سلوكية)وبعضهم مشكلته 

وشبهة لكنه يكون أتلب  وإن كان الأمر دوما  يكون مركبا  من هوى
لأحدهما بحسب الحال، فاما تعتريه شبهة تقوده للتمر  في الشهوات، 

  .وإما تغلبه شهوة فيتطلب لها الشبهات والمخار  والحيل
وأنا إلى هذه الساعة على كثرة ما تعاملت مع هذه الحالات لا أعرف 

فان القرآن يجمع نوعي العلا  ( تدبر القرآن)علاجا  أنفع من 
وهذا لا يكاد يوجد في تير القرآن، فالقرآن له سر ( الإيماني والعلمي)

وَليَِ عْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا ﴿عجيب في صناعة الإخبات في النفس البشرية 
: الحج ]﴾هِ فَ تُخْبِتَ لَهُ قُ لُوبُ هُمْ الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ ربَِّكَ فَ يُ ؤْمِنُوا بِ 

ان لان لقبول الحق والإذعان له كما قال وإذا تهيأ المحل بالإيم [42
مُتَشَابِهًا مَثاَنِيَ تَ قْشَعِرُّ مِنْهُ  للَّهُ نَ لَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباًا﴿تعالى 

جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ ربَ َّهُمْ دُمَّ تلَِينُ جُلُودُهُمْ وَقُ لُوبُ هُمْ إِلَى ذِكْرِ 
  .[13: الزمر ]﴾اللَّهِ 



 
 الطريق إلى القرآن

 

11 

لقرآن من بيان العلم والحق في مثل هذه القضايا المنهجية ما وفي ا   
لايوجد في تيره، ومفتاح الهداية مقارنة هدي القرآن بسلوكيات 

 .التيارات الفكرية
أعني أنه إذا رأى متدبر القرآن تفريق القرآن بين المعترف بتقصيره 

رَفُوا بِذُنوُبهِِ ﴿حيث جعله قريبا  من العفو  مْ خَلَطُوا وَآخَرُونَ اعْت َ
: التوبة ]﴾اللَّهُ أَنْ يَ تُوبَ عَلَيْهِمْ عَمَلًَ صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى 

وبين تغطية وتبرير التقصير بحيل التأويل الذي جعله الله سببا [011
مْ  وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَ قُلْنَا لَهُ ﴿للمسخ 
 . [64: البقرة ]﴾دَةً خَاسِئِينَ كُونوُا قِرَ 

ومجرد المعصية بالصيد في اليوم المحرم لا تستحق المسخ فقد جرى من 
بني إسرائيل ما هو أكثر من ذلك وا يمسخهم الله، ولكن الاحتيال 

  .على النص بالتأويل واعف شناعتها عند الله جل وعلا
رجعية الصحابة تعظيم القرآن لم -أيضا   -وإذا رأى متدبر القرآن    

 :  في فهم الإسلام، وربطه فهم الإسلام بتجربة بشرية، كقوله تعالى
 :    ، وقوله تعالى [037: البقرة ]﴾فإَِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ ﴿
:      ، وقوله تعالى  [011: التوبة ]﴾ينَ ات َّبَ عُوهُمْ بإِِحْسَان  وَالَّذِ ﴿
وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ ﴿ : وقوله تعالى ﴾مْتَ عَلَيْهِمْ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْ عَ ﴿
 :       ، وقوله تعالى[12: سبأ ] ﴾هُدًى أَوْ فِي ضَلََل  مُبِين   لَعَلَى
وَلَوْ ﴿ : ، وقوله تعالى [74: البقرة ]﴾ مَعُونَ أَنْ يُ ؤْمِنُوا لَكُمْ أَفَ تَطْ ﴿
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هُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَ نْبِطُونهَُ ردَُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي افَْمْ  رِ مِن ْ
هُمْ  ففي مثل هذه الآيات البينات يكشف تعالى  [83: النساء ]﴾ مِن ْ

أن الوحي ليس نصا  مفتوحا ، بل هو مرتبط بالاهتداء بتجربة بشرية 
سابقة، فيأمرنا صريحا أن نؤمن كما آمن الصحابة، وأن نتبع الصحابة 

ل وووح أن نرد الأمر إلى أولي العلم الذين باحسان، ويأمرنا بك
يستنبطونه، وهذا كله يبين أن الإسلام ليس فكرة مجردة مفتوحة 

ويتاح الفهم لكل .. الدلالات يذهب الناس في تفسيرها كل مذهب 
حاكم للتفسيرات ( نموذ  سابق)بل هناك .. شخص كما يميل 

 .اللاحقة للنص
بيان القرآن لتفاهة الدنيا، وكثرة  -أيضا   -وإذا رأى متدبر القرآن    

  ما ورب الله لذلك من الأمثال كنهيه نبيه عن الالتفات إلى الدنيا 
هُمْ َ هْرَةَ الْحَيَاةِ ﴿ عْنَا بِهِ أَْ وَاجًا مِن ْ نَ يْكَ إِلَى مَا مَت َّ وَلَ تَمُدَّنَّ عَي ْ

نْ يَا لنَِ فْتِنَ هُمْ فِيهِ  بِيُّ قُلْ فَِْ وَاجِكَ ياَ أَي ُّهَا النَّ ﴿. [030: طه ]﴾الدُّ
عْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ  عَاليَْنَ أُمَت ِّ نْ يَا وَ يِنَتَ هَا فَ ت َ إِنْ كُنْتُنَّ تُردِْنَ الْحَيَاةَ الدُّ

ارَ الْْخِرَةَ ( 22)سَرَاحًا جَمِيلًَ  وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّ
،  18: الأحزاب ]﴾نَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَلِيمًافإَِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ للِْمُحْسِ 

18].  
 .فانظر منزلة الدنيا في معيار القرآن

ما في القرآن من بيان الله لحقارة  -أيضا   -وإذا رأى متدبر القرآن    
الكافر وانحطاطه حيث جعله القرآن في مرتبة الأنعام والدواب والحمير 
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اللاعقل والعمى والصمم والكلاب والنجاسة والرجس والجهل و 
وتيره من الأوصاف القرآنية المذهلة التي .. والبَكم والضلال والحيرة

تمي قلب قارئ القرآن بأقصى ما يمكن من معاني ومرادفات المهانة 
ونَ كَمَا تشَْكُلُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَ تَمَت َّعُونَ وَيشَْكُلُ ﴿والحقارة، كقوله تعالى 

اِ  بَلْ هُمْ أَضَلُّ إِنْ هُمْ إِلَّ كَافْنَْ عَ ﴿: وقوله [01: محمد ] ﴾افْنَْ عَا ُ 
مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا الت َّوْراَةَ دُمَّ لَمْ ﴿: وقوله [22: الفرقان ] ﴾سَبِيلًَ 

     :وقوله.  [4: الجمعة ] ﴾الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ 
ركُْهُ يَ لْهَثْ بِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ ي َ فَمَثَ لُهُ كَمَثَلِ الْكَلْ ﴿  ﴾لْهَثْ أَوْ تَ ت ْ
كَفَرُوا إِنَّ عَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ  ﴿: وقوله [076: الأعراف ]

كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ ﴿: وقوله [44: الأنفال ] ﴾فَ هُمْ لَ يُ ؤْمِنُونَ 
ياَ ﴿: وقوله. [014: الأنعام ] ﴾نَ عَلَى الَّذِينَ لَ يُ ؤْمِنُوالرِّجْسَ 

وأمثالها   [18: التوبة ] ﴾أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْركُِونَ نَجَسٌ 
  .كثير
ما في القرآن من عناية شديدة  -أيضا   -وإذا رأى متدبر القرآن    

بالتحفظ في العلاقة بين الجنسين، كووع السواتر بين الجنسين كما 
ذَا سَشلَْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فاَسْشلَوُهُنَّ مِنْ وَراَءِ حِجَاب  ذَلِكُمْ وَإِ ﴿في قوله 
وحثه المؤمنات على  [43: الأحزاب ] ﴾رُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُ لُوبِهِنَّ أَطْهَ 

ونهيه عن  [33: الأحزاب ] ﴾وَقَ رْنَ فِي بُ يُوتِكُنَّ ﴿الجلوس في البيت 
 [31: الأحزاب ] ﴾باِلْقَوْلِ  لََ تَخْضَعْنَ فَ ﴿تلطف المرأة في العبارة 
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ونهيه عن أي حركة ينبني عليها إحساس الرجل بشئ من زينة المرأة 
: النور ] ﴾وَلَ يَضْربِْنَ بشَِرْجُلِهِنَّ ليُِ عْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ  يِنَتِهِنَّ ﴿
  .ونحو ذلك( [30
عظمة تصوير القرآن للعبودية   -أيضا   -وإذا رأى متدبر القرآن    
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ ﴿تصويره المؤمنين في ذكرهم لله على كل الأحوال ك

وحينما أراد  [080: آل عمران ] ﴾وَقُ عُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ  اللَّهَ قِيَامًا
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ ﴿أن يصف الصحابة بأخص صفاتهم قال 

اءُ عَلَى الْكُفَّارِ رحَُمَ  نَ هُ مَعَهُ أَعِدَّ الفتح ] ﴾مْ تَ رَاهُمْ ركَُّعًا سُجَّدًااءُ بَ ي ْ
إِنَّ ﴿وكيف وصف الله ليلهم الذي يذهب أتلبه في الصلاة  [18: 

طاَئفَِةٌ مِنَ ربََّكَ يَ عْلَمُ أَنَّكَ تَ قُوُ  أَدْنَى مِنْ دُ لثَُيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَدُ لثَُهُ وَ 
  .[11: المزمل ] ﴾الَّذِينَ مَعَكَ 

راد أنه إذا رأى متدبر القرآن هدي القرآن في هذه القضايا والم   
وأمثالها، ثم قارنها بأحوال التيارات الفكرية المعاصرة، ورأى ما في كلام 
هؤلاء من تأويلات للنصوص لتوافق الذوق الغربي، والإزراء باتباع 
السلف في فهم الإسلام، وملء القلوب بحب الدنيا، واللهج بتعظيم 

تيك الحواجز بين الجنسين، والارتخاء العبادي الكفار، وته
إذا قارن بين القرآن وبين أحوال هؤلاء انفتح له باب . الخ...الظاهر

  .معرفة الحق
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 تطوي ل الط ريق -3
 
حين أ ع بعض المفكرين الإسلاميين يتكلمون عن ورورة مقاومة    

ت فكرية موسعة؛ فلا أخفي وتفنيد الأفكار الضالة الجديدة عبر دراسا
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أنني أحترم تماما  حرصهم على سلامة التصورات الإسلامية من 
 .. الاجتياح العلماني المعاصر 

لكنني أرتاب كثيرا  في نجاعة هذه المبالغة في التعويل على الدراسات    
 .. الفكرية
لأني أرى بعض .. عندي وجهة نظر لكني لا أبوح بها كثيرا     

لإسلاميين يتصور أنها نوع من التثبيط والتخذيل، فلذلك المفكرين ا
 .. ألوذ بالصمت 

وجهة نظري هذه بكل اختصار هي أن أمر الانحرافات الفكرية    
 ..المعاصرة أسهل بكثير  ا نتصور 

فلو نجحنا في تعبئة الشباب المسلم للإقبال على القرآن، وتدبر    
 -أمام الشاب المسلم  القرآن، ومدارسة معاني القرآن، لتهاوت

كل التحريفات الفكرية المعاصرة ريثما يختم أول   -الباحث عن الحق 
 " .. ختمة تدبر"

آيات القرآن  -الباحث عن الحق -بالله عليكم لو قرأ الشاب المسلم 
 .. في حقارة الكافر 

 .. وآيات القرآن في وسيلية الدنيا ومركزية الآخرة    
 .. فظ والاحتياط في العلاقة بين الجنسين وآيات القرآن في التح   
 .. وآيات القرآن في إقصاء أي فكرة مخالفة للوحي    
وآيات القرآن في وجوب الوصاية على التمع عبر شريعة الأمر    

 .. بالمعروف والنهي عن المنكر 
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 .. ريات الشخصية بالإنكار والاحتسابوآيات القرآن في تقييد الح   
 .. آن في أزلية الصراع بين الحق والباطل وآيات القر    
 .. وآيات القرآن في وجوب هيمنة الشريعة على كل التمعات    
 .. وآيات القرآن في نفي النسبية وإثبات اليقين    
وآيات القرآن في مسخ أقوام قردة خاسئين لما تسلطوا على ألفاظ    

 .. النصوص بالتأويل لتوافق رتباتهم وأهوائهم 
 .. وآيات القرآن في ارتباط الكوارع الكونية بالمعاصي والذنوب    
وآيات القرآن في ترتيب جدول أولويات النهضة بين التوحيد    

 الخ ..د القوة المدنية والإيمان والفرائض والفضيلة وإعدا
من أطلال  -بعد ذلك  -فبالله عليكم قولوا لي ماذا سيتبقى    

  !رة ؟الانحرافات الفكرية المعاص
مثل هذه  -الباحث عن الحق  -حين يقرأ الشاب المسلم      

يستطيع التخلص منه عبر " خطاب فكري"الآيات فانه ليس أمام 
 " .. الاختلاف في وجهة النظر"مخر  
 .. مباشرة " خطاب الله"بل هو أمام    
 .. فاما الانصياع وإما النفاق الفكري    
أوامر ملك الملوك سبحانه  مولا تسويات أو حلول وسط أما   

  ..وتعالى
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لنجتهد فقط في تحريض وتأليب العقل المسلم المعاصر على الإقبال    
ق للبحث عن على القرآن، وتدبر القرآن، في ترد معرفي صاد

  ..كثيرا  بالنتائج    وصدقوني سنتفاجأ.. الحقيقة
ما لا تصنع في العقل المسلم .. قراءة واحدة صادقة لكتاب الله    

 .. تصنعه كل المطولات الفكرية بلغتها الباذخة وخيلائها الاصطلاحي 
 .. قراءة واحدة صادقة لكتاب الله    
  ..لمعاصر رأسا  على عقبكفيلة بقلب كل حيل الخطاب الفكري ا    

فانه لا يمكن " .. ترد"هذا القرآن حين يقرر المسلم أن يقرأه بـ     
هذا القرآن يقلب شخصيتك .. عليه أن يخر  منه بمثل ما دخل 

ومعاييرك وموازينك وحيتك وتيرتك وصيغة علاقتك بالعاا والعلوم 
   .. والمعارف والتاريخ 

إذا ووع القارئ بين عينيه أن هذا القرآن ليس مجرد .. وخصوصا     
 .. يتعامل معها ببرود فكري " معلومات"
  ..تحمل قضية ودوياّ  " رسالة"بل هو    
هي .. وإن من أكثر الأمور لفتا  للانتباه في هذا القرآن العظيم      

ماحكاه الله عن انفعال الأنبياء بالقرآن انفعالا  وجدانيّا  وعاطفيّا  
 .. عميقا  
 .. خذ مثلا     
لما ذكر الله مسيرة الأنبياء عقب بذكر حالهم إذا  عوا آيات    

ذِينَ أَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ أُولئَِكَ الَّ ﴿: الوحي حيث يقول تعالى
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ََ نوُح  وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْ رَاهِيمَ  النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدََ  وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَ
لَى عَلَيْهِمْ آياَتُ الرَّحْمَنِ  نَا إِذَا تُ ت ْ ي ْ وَإِسْرَائيِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْ نَا وَاجْتَب َ

 . [48: مريم] ﴾اخَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِي  
 .. يا ألله    
 .. لا بعضهم " جنس الأنبياء"هذه الآية تصور    
مبلغ الخرور إلى " كلام الله"فانظر بالله عليك كيف يبلغ اتصالهم بـ   

 .. الأرس ودموعهم تذرف بكاء  وتأثرا  
 ! أي انفعال وجداني أعظم من ذلك؟   
ارئ، حين يصور أهل ويصف تعالى مشهدا  آخر يأسر خيال الق   

وَإِذَا سَمِعُواْ مَا ﴿: الإيمان وهم يستقبلون آيات الوحي فيقول تعالى
 َِ مْ   [83:المائدة]﴾أنُلِلَ إلى الرَّسُولِ تَ رَى أَعْيُ نَ هُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ

ويصف تعالى مرة أخرى أثر القرآن الجسدي وليس الوجداني فقط 
الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهًا مَثاَنِيَ  اللَّهُ نللَ أَحْسَنَ ﴿: فيقول تعالى

تَ قْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ ربَ َّهُمْ دُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُ لُوبُ هُمْ 
 . ﴾إلى ذِكْرِ اللَّهِ 

 .. على أية حال    
لو أفلحنا في إقناع الشاب المسلم بالإقبال على القرآن بالتدبر    

تقريبا  " الدور المعرفي"فاعتبروا أن .. تجرد للبحث عن الحق الصادق الم
 .. انتهى 
 .. وبقيت مرحلة الإيمان    
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فمن كان معه إيمان وخوف من الله فسيحمله على الانقياد    
 .. والانصياع لله سبحانه 

.. فسيتخبط في شُعب النفاق الفكري .. ومن أرخى لهواه العنان    
يحترم "أنه  -كما يعلن تيره   -على المي  حيث سيبدأ في أن يعلن

لكنه في دخيلة نفسه يدرك أن كل ما يقوله " .. ووابط الشريعة
   ..! مخالف للقرآن 

 .. بقي الاستثناء الوحيد هاهنا    
أعني أنها .. وهو أنني أقول أن من كانت نفسيته المعرفية سوية    

فلن يحتا  إلا " ابشكليات الخط"وليس في " جوهر البرهان"تنظر في 
 .. لقراءة القرآن بتجرد 

بحيث أنه .. أما من كان يعاني من عاهات في شخصيته الفكرية    
فهذا النوع المريض .. يقدم وهج الديكور اللغوي على جوهر البرهان 

من الناس قد يحتا  فعلا  بعض الكتابات الفكرية التي تخدعه ببعض 
م ابن تيمية في حادثة مشابهة في  كما قال الإما.. الطلاء التسويقي 

  " :الرد على المنطقيين"كتابه 
يكون الطريق كلما كان أدق وأخفى وأكثر مقدمات : وبعض الناس)

لأن نفسه اعتادت النظر الطويل في الأمور ، وأطول كان أنفع له
ا تفرح ، أو كانت جلية، فاذا كان الدليل قليل المقدمات، الدقيقة
الناس من إذا عرف ما يعرفه جمهور الناس فان من ، ..نفسه به
ا يكن عند نفسه قد ، أو ما يمكن تير الأذكياء معرفته، وعمومهم
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فيحب معرفة الأمور الخفية الدقيقة الكثيرة ، امتاز عنهم بعلم
 ( المقدمات
 .. أخيرا  

 .. أعطوني ختمة واحدة بتجرد 
 .. أعطيكم مسلما  حنيفا  سنيا  سلفيا  

  ..رافة الكتب الفكرية الموسعة ودعوا عنكم خ
 " .تبع " وتيره من الدراسات الفكرية مجرد " أصلا  " ولنجعل القرآن 

 
 
 
 
 

 من مناطق التدبر -7
 

 م  اذا أت  دبر بالض  بل ف  ي الق  رآن : النــاس يتسـاءل ويقــول كثـير مــن    
والحقيقــة أن القــرآن فيــه حقــائق وإشـــارات كثــيرة تحتــا  إلى التــدبر، ثمـــة 

 ..ة لفهم القرآنمفاتيح كثير 
أعظــم وجــوه ومفـــاتيح الانتفــاع بـــالقرآن تــدبر مــا عروـــه القــرآن مـــن    
فمـا في القـرآن مـن تصـورات عـن المـي الأعلـى هـي ( حقائق العلم بـالله)

مــن أعظــم مــا يزكــي النفــوس، وكثــيرا  مــن المنتســبين للفكــر المعاصــر يظــن 
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الإلهــي فهــو  الأهــم في القــرآن هــو التشــريعات العمليــة، وأمــا بــاب العلــم
قضية ثانوية، ولا يعرف أن هذا هو المقصود الأجـل والأعظـم، ولـذلك 

فإن الخطاب العلمي ف ي الق رآن أع ر  م ن " :قال الإمام ابن تيمية
 [.4/348درء التعارس، ] "الخطاب العملي قدراً وصفة

ـــــزة في الفكـــــر أو     ـــــة متمي ـــــت بشخصـــــية تربي ـــــا شخصـــــيا  إذا التقي وأن
ن العلــوم أجاهــد نفســي مجاهــدة علــى احــترام تميــزه، القــانون أو تيرهــا مــ

لأنني كلما رأيتهم في تاية الجهل بالله سـبحانه وتعـالى، امـتيت نفسـي 
إزراء  بهـــم، مـــا فائـــدة أن تعـــرف تفاصـــيل جـــزء معـــين مـــن العلـــوم وأنـــت 

إنه لا يختلف عن سـائق مركبـة يـتقن .. جاهل بأعظم مطلوب للإنسان
فهـل .. هـل الطـرق الرئيسـية في المدينـةتفاصيل بعض الطـرق الفرعيـة ويج

أي تخلــــف وانحطــــاط معــــرفي يعيشــــه هــــؤلاء الجهلــــة ! مثــــل هــــذا يصــــل؟
 .. بالعلم الإلهي

ويؤلمني القـول بـأن كثـيرا  مـن المنتسـبين للفكـر العـربي المعاصـر يجهلـون    
وأمــا أئمــة الســلف الــذين ورثنــا .. دقــائق العلــم بــالله الــتي عروــها القــرآن

مــن ريعة فقـد كــانوا في ذروة التبحــر في دقـائق القــرآن، فعـنهم علــوم الشــ
رســـالة  وأرســـالة الإمـــام أحـــد في الـــرد علـــى الزنادقـــة،  -مـــثلا   -تأمـــل 

عليـه الدهشـة مـن عمـق  ذفستسـتحو الدارمي في النقض علـى المريسـي، 
فيـــه مـــن أســـرار المعرفـــة الإلهيـــة، وشـــدة استحضـــار  علمهـــم بـــالقرآن ومـــا
ليســت معرفــة آحــاد وأفــراد الألفــاظ فقــط، بــل ، الآيــات وربــط مــا بينهــا

معرفـة السـلف بـالقرآن مركبـة، فتجـدهم يلاحظـون منظومـة لـوازم معــاني 



 
 الطريق إلى القرآن

 

51 

القـــــرآن، ويستخلصـــــون قـــــي تقريـــــراتهم حصـــــيلة توازنـــــات هـــــذه المعـــــاني 
 ..القرآنية
تــــدبر أخبــــار الأنبيــــاء الــــتي  -أيضــــا   -ومـــن وجــــوه الانتفــــاع بــــالقرآن    

اوع متعـددة، وبـدهي أن هـذه الأخبـار عـن ساقها القرآن وكررها في مو 
يريد القـرآن أن يوصـل ( نماذ )الأنبياء ليست قصصا  للتسلية، بل هي 

مـــن خلالهـــا رســـائل تضـــمينية، فيتـــدبر قـــارئ القـــرآن مـــاذا أراد الله بهـــذه 
ع الله  الأخبـــار؟ مثـــل الـــتفطن لعبوديـــة الأنبيـــاء وطـــريقتهم في التعامـــل مـــ

الق   رآن ق   د أخب   ر بشدعي   ة افنبي   اء، و :" كمـــا قـــال الإمـــام ابـــن تيميـــة
 [.0/060:تلخيص الاستغاثة] "وتوباتهم، واستغفارهم

وتلاحظ أن الله يثنّي ويعيد قصص القـرآن في مـواطن متفرقـة، ولـيس    
هــذا تكــرارا  محضــا ، بــل في كــل مووــع يريــد الله تعــالى أن يوصــل رســالة  

 حــداع لامــا، وأحيانــا  أخــرى يكــون في كــل مووــع إشــارة لجــزء مــن الأ
وق د ذك ر الله " :يذكره المووع الآخر، كمـا قـال الإمـام ابـن تيميـة مـثلا  

قص   ة ق   و  ل   وط ف   ي مواض   َ م   ن الق   ران ف   ي س   ورة ه   ود والحج   ر 
الـــرد علـــى ] "والعنكب   وت، وف   ي ك   ل موض   َ ي   ذكر نوع   اً مم   ا ج   رى

 [.282:المنطقيين
والمهـــــم هاهنـــــا أن تـــــدبر أخبـــــار الأنبيـــــاء، وأخبـــــار الطغـــــاة، وأخبـــــار    

الصالحين، في القرآن، ومحاولة تفهـم وتحليـل الرسـالة الضـمنية فيهـا؛ مـن 
 .أعظم مفاتيح الانتفاع بالقرآن
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أن يضـــع الإنســـان  - أيضـــا   -ومـــن أعظـــم وجـــوه الانتفـــاع بـــالقرآن    
أمامــه علــى طاولــة التــدبر كــل الخطابــات الفكريــة المعاصــرة عــن النهضــة 

ويضــــــع كــــــل .. نارة الخوالاســــــت والإصــــــلاحوالحضــــــارة والتقــــــدم والرقــــــي 
 .. القضايا التي يرون أنها هي معيار التقدم والرقي 

ثم يتــدبر قــارئ القــرآن أعمــال الإيمــان الــتي عروــها القــرآن كمعيــار     
 .. للتقدم والرقي 

تأمــــل فقــــط بــــالله عليــــك كيــــف ذكــــر الله الانقيــــاد والتوكــــل واليقــــين    
الأمـــر بـــالمعروف والاســـتغفار والتســـبيح والصـــبر والصـــدق و  والإخـــلاص

 .. الخ في عشرات المواوع  ...والنهي عن المنكر
 .. بل بعض هذه الأعمال بعينها ذكرت في سبعين مووعا     
ثم قــارن حضــور هــذه القضــايا في الخطابــات الفكريــة لتجــده حضــورا     

 .. شاحبا  خجولا  
أي إفـــــلاس فكـــــري أن تكـــــون الأعمـــــال الـــــتي يحبهـــــا الله ويثـــــنّي بهـــــا    
علهــــا مقيــــاس الرقـــــي والتقــــدم والتنــــوير هـــــي في ذيــــل القائمــــة لـــــدى ويج

 .. الخطابات الفكرية المعاصرة المخالفة لأهل السنة 
 ..يا خيبة الأعمار    
حين يتدبر قارئ القرآن كيف وصف الله القـرآن بأنـه هـدى وبينـات    

ونـور فانــه يسـتنتج مــن ذلــك مباشـرة بــأن مــراد الله مـن عبــاده في القــرآن 
هـل يمكـن أن يكـون الله تعـالى يعظـم ويمـنح الأولويـة لتلـك .. لغزا   ليس

! القضايا التي ترددها الخطابات الفكريـة ثم يكـرر في القـرآن تـير ذلـك؟
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شــرّف الله القــرآن عــن ذلــك، ! هــل القــرآن يضــلل النــاس عــن مــراد الله؟
د ب   ه ه   دى عام   اً  صِ   وم   ا قُ ": ابـــن تيميـــة يقـــول  الإمـــامولـــذلك كـــان 
م ا ينتف َ  افدلةلذي أنلله الله بياناً للناس، يذكر فيه من كالقرآن، ا

 [8/100 :الفتاوى. ]"به الناس عامة
وهذا لا يعني أن الأئمـة الربـانيين لا يختصـهم الله بمزيـد فهـم للقـرآن،    

وتتكشف لهم دلالات وأسرار لا تنكشف لغيرهم مـن النـاس، فالقلـب 
شـت عينـه النـزوات، نسـأل المعمور بالتقوى يبصر ما لا يبصره مـن أتط

الله أن يســبل علينــا ســتر عفــوه، وقــد أشــار الإمــام ابــن تيميــة لــذلك في 
ومن المعلو  أنه في تفاص يل آي ات " : مواوع كثيرة من كتبه، كقولـه

القرآن من العلم والْيمان ما يتفاضل الناس فيه تفاض لًَ ل ينض بل 
اض لون ف ي فهم ه لنا، والقرآن الذي يق رأه الن اس باللي ل والنه ار يتف

 "تفاض  لًَ عليم  اً، وق   د رف  َ الله بع   ض الن  اس عل   ى بع  ض درج   ات
 [.7/217:درء التعارس]
أن يستحضـر متـدبر  - أيضـا   -ومن أعظم مفاتيح الانتفاع بالقرآن    

القــرآن أن جمهــور قــرارات القــرآن وأحكامــه علــى الأعيــان والأشــياء إنمــا 
( ا مــا كــان مــن جنســهايعتــبر بهــ)، ومعــّ كونهــا أمثــال أي (أمثــال)هــي 

بمعـــّ أن القـــرآن يقـــدم في الأصـــل نمـــاذ  لا خصوصـــيات أعيـــان، وقـــد 
وَتلِْ كَ افَْمْثَ الُ أشار القرآن لذلك كثيرا  كقوله تعالى في سورة الحشـر ﴿
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، وقولـه في سـورة الـروم [10:الحشـر]﴾نَضْربُِ هَا للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُونَ 
 .[48:الروم]﴾اسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَل  وَلَقَدْ ضَرَبْ نَا للِنَّ ﴿
فمـــاذا يريـــد الله في مطـــاوي هـــذه الأمثلـــة القرآنيـــة؟ هـــذا أفـــق واســـع    

 ..للتدبر
في صـــحة ( تـــدبر القـــرآن)لا شـــك أن تنبيهـــات القـــرآن علـــى مركزيـــة    

لكـــن ثمـــة أمـــرا  آخـــر علـــى .. المـــنهج والطريـــق أنهـــا دافـــع عظـــيم للتـــدبر 
معـّ منـذ أن يتأملـه الإنسـان يرتفـع لديـه .. المقابل لهـذه القضـية الوجه 

وهــو أن مــن أعــرس عــن تــدبر القــرآن فــان الله .. منســوب القلــق قطعــا  
قدر عليه أصلا  ذلـك الانصـراف لأن الله تعـالى سـبق في علمـه أن هـذا 
الإنســان لا خــير فيــه، ولــو كــان في هــذا المعــرس خــير لوفقــه الله للتــدبر 

وَلَ  وْ ﴿ :بــالقرآن، وقــد شــرح القــرآن هــذا المعــّ في قولــه تعــالى والانتفــاع
عَلِ     مَ اللَّ      هُ فِ      يهِمْ خَي ْ      رًا فََسْ     مَعَهُمْ وَلَ      وْ أَسْ      مَعَهُمْ لتََ وَلَّ      وْا وَهُ      مْ 

 [.13 :الأنفال]﴾مُعْرِضُونَ 
عــن  معروــا   كلمــا رأى الإنســان نفســه معروــا  عــن تــدبر القــرآن، أو   

فِ يهِمْ خَي ْ رًا  وَلَ وْ عَلِ مَ اللَّ هُ ﴿ :كر قوله تعالىبعض معاني القرآن، ثم تذ 
 ..﴾ يجف ريقه من الهلع لا محالةفََسْمَعَهُمْ 

هــذا القــرآن ينبــوع يتنــافس النــاس في الارتشــاف منــه .. علــى أيــة حــال 
والقرآن م ورد ي رده الخل ق  ": بقدر منازلهم، كما قال الإمام ابن تيمية
:  درء التعـارس] "قس م الله ل ه كلهم، وكل ينال منه عل ى مق دار م ا

7/217.] 



 
 الطريق إلى القرآن

 

58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كل المنهج في أ  الكتاب  -2
حين يقول لك نبي الله إن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحـة،     

: قــال لــه كمــا في صــحيح البخــاري عــن أبي ســعيد المعلــى أن النــبي 
 رَبِّ  للَِّ     هِ  الْحَمْ     دُ ﴿لأعلمنـــــك ســـــورة هـــــي أعظـــــم ســـــورة في القـــــرآن، 

ــــــــذي أوتيتــــــــه ﴾الْعَ        الَمِينَ  ــــــــاني والقــــــــرآن العظــــــــيم ال  هــــــــي الســــــــبع المث
 [ .2272البخاري،]
فهــل هــذه المنزلــة لســورة الفاتحــة منزلــة اعتباطيــة؟ هــل الله جــل وعــلا    

يختار أن تكون سـورة الفاتحـة أعظـم وحـي أوحـاه سـبحانه وتعـالى طـوال 
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ة تــــاريخ النبــــوات هكــــذا دون حيثيــــات مووــــوعية أعطــــت هــــذه الســــور 
العظيمــة مرتبتهــا الأولويــة؟ كــم مــن الوقــت منحنــاه لتــدبر هــذه الســـورة 

 العظيمة والتسا ل عن مغزى هذا التعظيم الإلهي لها؟ 
حين يتدبر القـارئ مضـامين هـذه السـورة فانـه لا يسـتطيع أن يكـف    

عن نفسه الذهول كيـف تاهـت التيـارات الفكريـة المخالفـة لأهـل السـنة 
ئل جعلوهـــــا أعظـــــم مطـــــالبهم، وزهـــــدوا في في قضـــــايا وجزئيـــــات ومســـــا

مطالــــب أخــــرى جــــاءت هــــذه الســــورة العظيمــــة بتقريرهــــا، تأمــــل كيــــف 
بـــدأت هـــذه الســـورة بـــثلاع آيـــات كلهـــا ثنـــاء علـــى الله، تعظيمـــه جـــل 
وعلا بربوبيته للعالمين، ثم تعظيمـه جـل وعـلا بكمـال رحتـه، ثم تعظيمـه 

 .جل وعلا بملكه لليوم الآخر 
ـــــه فيقـــــولالقـــــارئ يحمـــــد الله    :  بربوبيتـــــه للعـــــالمين، ورب العـــــالمين يجيب
، ثم يواصل القارئ فيثـني علـى الله بكمـال رحتـه، ورب (حدني عبدي)

، فــاذا بلـغ القـارئ الآيـة الثالثـة فــأثّ (أثـّ علـي عبـدي: )العـالمين يقـول
صــــــحيح ( ]مجـــــدني عبــــــدي: )علـــــى الله بملكــــــه لليـــــوم الآخــــــر قــــــال الله

 [..812مسلم،
ا أتســــاءل هــــل نحــــن حــــين نقــــرأ الفاتحــــة ونمــــر بهــــذه الآيــــات كثــــيرا  مــــ    

نستشعر أن رب الأرس والسماوات يقول لنا ذلـك، إنـه الله، يتحـدع 
 !هل تتصور؟.. عنا ونحن نقرأ الفاتحة
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فبــالله عليــك تأمـــل في هــذه الآيـــات الــثلاع الـــتي ذكــر الله تعـــالى في    
: قـــال الحـــديث القدســـي في صـــحيح مســـلم أنهـــا نصـــف الفاتحـــة، حـــين

 (..قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين)
هذه الآيات الثلاع التي هي نصـف الفاتحـة، أي أنهـا نصـف أعظـم    

 ..سورة في القرآن، كلها حد لله وثناء على الله وتمجيد لله 
بـالله عليـك تأمـل في هـذه الآيــات الـثلاع، ثم انتقـل بـذهنك وتــذكر    

 ( ..ترتيب الأولويات)ضية جدل المذاهب الفكرية المعاصرة حول ق
ســألتك بــالله هــل رأيـــت واحــدا  مــنهم يتحـــدع عــن الثنــاء علـــى الله    

وتـــوقير الله وتعظـــيم الله باعتبـــاره أولويـــة مـــن أولويـــات الإصـــلاح؟ بـــالله 
عليـــك هـــل رأيـــت أحـــدا  مـــنهم يتحـــدع عـــن عمـــارة النفـــوس بتمجيـــد 

 الباري باعتبارها أولوية من أولويات النهضة والتقدم؟
حــين أتأمــل في النصــف الأول مــن الفاتحــة وأقــارن دعــاة أهــل الســنة    

بكــلام المـــذاهب الفكريـــة يـــدركني الرثـــاء الحـــزين لأحـــوال هـــذه المـــذاهب 
الفكرية، كيف تحـيروا في أعظـم المطالـب، وبعضـهم فيـه ذكـاء واطـلاع، 
ولكـن هــذه الأمــور بابهــا التوفيــق الإلهــي، وكــم تــردت نفــوس كثــيرة حــين 

 ..شيء من كبرياء الثقافة وزهو الذكاءتسرب إليها 
ــــثلاع وبلغــــت جــــوهرة الســــورة كلهــــا          فــــاذا تــــاوزت هــــذه الآيــــات ال
علــى العامــل ( إيــاك)فتقــديم المعمــول .. ﴾إِيَّ  اكَ نَ عْبُ  دُ وَإِيَّ  اكَ نَسْ  تَعِينُ ﴿
يفيــــد الحصــــر، فــــلا يعبــــد إلا الله، والعبــــادة لفــــظ شــــامل، فــــاذا ( نعبــــد)
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تهــاوت .. ﴾إِيَّ  اكَ نَ عْبُ  دُ ﴿الــتي لا تتجــاوز كلمتــين نطقــت بهاتــه الجملــة 
 ..أمام ناظريك كل المألوهات من دون الله

تـــذكرت طوائـــف تنتســـب للقبلـــة وتســـتغيث بالحســـين، وهـــذه الآيـــة    
 ..تقول لا يستغاع بالحسين من دون الله

تـــذكرت مـــذاهب تمـــنح حـــق التشـــريع للبرلمـــان، وهـــذه الآيـــة تقـــول لا    
 ..ع إلا اللهيملك حق التشري

ـــــه إلهـــــا  لـــــه كمـــــا قـــــال تعـــــالى               :تـــــذكرت مـــــن يطـــــاوع هـــــواه حـــــ  كأن
، وهـذه الآيـة تقـول [13: الجاثيـة ] ﴾أَفَ رَأَيْتَ مَ نِ اتَّخَ ذَ إِلَهَ هُ هَ وَاهُ ﴿

 ..لا يؤله إلا الله
تعـــس : ) تـــذكرت شخصـــيات تعبـــد المنصـــب والمـــال، كمـــا قـــال    

 (.عبد الدينار
 ..تقول لا يعبد إلا الله وهذه الآية   
يَ ا ﴿: تـذكرت مـن يـذعن للشـيطان حـ  كأنـه يعبـده كمـا قـال تعـالى   

وكمــا قــال الله عــن  [61: يــس ]﴾ نْ لَ تَ عْبُ  دُوا الشَّ  يْطاَنَ بنَِ  ي آدََ  أَ 
 [22: مريم ]﴾ بَتِ لَ تَ عْبُدِ الشَّيْطاَنَ ياَ أَ ﴿: الخليل

 ..وهذه الآية تقول لا يذعن إلا لله
كرت حالات يلتفت فيها القلب إلى ثناء الناس ومـديحهم، وهـذه تذ    

 ..الآية تقول لك لا يراد بالعمل إلا وجه الله
تذكرت نيات عزبت عـن الله إلى دنيـا تصـيبها، وهـذه الآيـة تقـول لا    

 ..ينوى العمل إلا لله
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 ..وتذكرت وتذكرت وتذكرت    
 ..و مألوه إلا اللهوهذه الآية العظيمة تسقط كل مطاع أو متبوع أ   
هـــــي جـــــوهر مشـــــروع الإصـــــلاح، وهـــــي قاعـــــدة .. ﴾إِيَّ     اكَ نَ عْبُ     دُ ﴿  

 ..النهضة، وهي مختبر الحضارة، وهي معيار التقدم، وهي خطة التنمية
هـــي قلـــب ســـورة الفاتحـــة، قلـــب أعظـــم ســـورة في  .. ﴾إِيَّ   اكَ نَ عْبُ   دُ ﴿   

 كتــاب الله، ومــع ذلــك، كــم تاهــت عــن هــذه الســورة، بــل عــن هــاتين
 ..الكلمتين فقط؛ أمم من الخلق

ــــوم عشــــرات المــــرات في كــــل ركعــــة مــــن الفــــرائض     ــــة نكررهــــا في الي آي
 ..والنوافل
 لماذا؟   
 ".منهج حياة"لأنها    
تأمـل فقــط في أحــد تطبيقــات هــذه الآيـة كيــف يحكّمهــا أئمــة الــدين    

والمقص     ود أن ص     احب " :في تفاصــــيل المســـــائل، يقـــــول ابــــن تيميـــــة 
ك ان ص ادقاً  ﴾إِيَّ اكَ نَ عْبُ دُ وَإِيَّ اكَ نَسْ تَعِينُ ﴿رعية إذا قال الليارة الش

فنه لم يعبد إل الله ولم يستعن إل به وأما صاحب اللي ارة البدعي ة 
" الفاتح ة"فإنه عبد رير الله واستعان بغيره، فهذا بعض م ا يب ين أن 

 [.6/162:الفتاوى(]أ  القرآن
ـــه     فهـــي عبـــادة مشـــمولة ﴾اكَ نَسْ   تَعِينُ وَإِيَّ   ﴿:وأمـــا الاســـتعانة في قول

ولكـــن الله أفردهـــا بالـــذكر في هـــذا المووـــع مـــن ﴾إِيَّ   اكَ نَ عْبُ   دُ ﴿: بقولــه 
فاتحة الكتاب ليكون تنبيها  مستمرا  يسـمعه المـؤمن يـذكّره بـأن المطلـوب 



 

 الطريق إلى القرآن
 

61 

، وهــــذا المووــــع في (الاســــتعانة)لا يكــــون إلا بـــــ( العبــــادة)الأكـــبر وهــــو 
مووـــع أســــهب فيـــه أئمــــة التألـــه والســــلوك  تعقيـــب العبـــادة بالاســــتعانة

 .وفقهاء الطريق إلى الله في تأملاتهم الإيمانية 
ثم تنتقـــــل الســـــورة إلى النصـــــف الثـــــاني الـــــذي ذكـــــره الله في الحـــــديث    

القدســـي الســـابق، ويبـــدأ بعـــد الثنـــاء والتوحيـــد، حالـــة الـــدعاء، فـــان الله 
 .(هذا لعبدي ولعبدي ما سشل: )قال
 ..حسنا     
 الدعاء الذي اختاره الله لنا بأن ندعو به؟ ما   
مطلوبـــات كثـــيرة، وهـــانحن الآن في أعظـــم ســـورة، وقـــد بلغنـــا المووـــع    

الذي اختار الله أن يكون مووع دعاء، والله سـبحانه هـو الـذي اختـار 
 .لنا هذا الدعاء

 أتدري ما الذي اختاره الله؟   
 (..الدعاء بالهداية)إنه    
ع الله كثــيرا  أن يهــديك، لاســتغرب، وشــعر أن اد : لــو قيــل لشــخص   

هذا أمر ثانوي، والله تعالى يختـار لنـا أن يكـون دعـاء الفاتحـة هـو سـؤال 
 !الهداية
إذا كــان الله ســبحانه اختــار أن يكــون دعــاء أعظــم ســورة في القــرآن    
فهـذا يعــني أن الضـلال وشـيك خطـير مخــوف، وإلا " سـؤال الهدايـة"هـو 

ذه الخصوصـية، لـو كـان الضـلال أمـرا  مسـتبعدا ، أو      ا يفرد الله سؤال بهـ
 ا يجب أن لا ننشـغل بـالخوف منـه، أو يجـب أن لا نكـون سـوداويين، 
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لما كان الله سبحانه وتعالى أرحم الراحين والذي يريد لنا الخير أكثر  ا 
 ..نريده لأنفسنا؛ يختار أن يكون دعاء الفاتحة هو طلب الهداية

 م الذي يدعو فيه المرء بالهداية؟ولاحظ المقا   
 ..إنه ليس مقام معصية   
 ..ولا مقام ولال   
بــل يلــح الإنســان علــى الله في طلـــب الهدايــة وهــو في أجــل لحظـــات    

 !الهداية
 !قائم بين يدي الله ويسأله الهداية

 فكيف بالسادر عن الله؟   
 فكيف بالغافل اللاهي؟   
 !الهداية ومع ذلك يستعظم أن يسأل الله   
ـــــدعاء إلا أعظمـــــه، وأعظـــــم     ـــــار مـــــن ال في المواوـــــع العظيمـــــة، لا يُخت

تكــرار "فـاذا كــان الله اختـار لنــا .. الـدعاء مــا خـاف الإنســان مـن وــده
في قلب أعظم سورة تكلم بها سـبحانه وتعـالى، دل هـذا " طلب الهداية

علــى أن وــد الهدايــة وهــو الضــلال أمــرلله أقــرب إلى أحــدنا مــن عمامتــه 
 ..تحيط برأسه التي
 ..دل هذا على أننا نسير في حقل ألغام من الانحرافات    
دل هـذا علـى أن هـذه الحيـاة الـدنيا محفوفـة بكلاليـب الباطـل تلــتقط    

 ..الناس يمنة ويسرة 
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ولــذلك اختــار أرحــم الــراحين لنــا أن نســأله الهدايــة في كــل ركعــة مــن    
 ..صلاتنا
ــــا بطريقــــة تثــــير القلــــق مــــن     ــــة هاهن إذا رأيــــت كيــــف خــــص الله الهداي

الضلال، فقارنها بالبرود الفكـري المعاصـر تـاه قضـية الهدايـة والضـلال، 
وتعاملنــا معهــا بمنطــق ســيبيري جامــد، لــيس فيــه خــوف ووجــل وحــرص 

 ..على الحق
وإنم ا ف رض علي ه م ن ال دعاء الرات ب ال ذي " :قال الإمام ابن تيميـة 

ه  و ال  دعاء  ،ب  ل الركع  ات فرض  ها ونفله  ا ،ر بتك  رر الص  لواتيتك  ر 
اهْ    دِناَ الصِّ    رَاط ﴿ :ال    ذي تتض    منه أ  الق    رآن وه    و قول    ه تع    الى 

إل   ى مقص   ود ه   ذا  ك   ل عب   د فه   و مض   طر دائم   اً   ، فن﴾الْمُسْ   تَقِيم
 [.11/388:الفتاوى]"الدعاء وهو هداية الصراط المستقيم

إلا وتبـــــدأ أولى محطـــــات . .ومـــــا إن يتجـــــاوز القـــــارئ لفـــــظ الهدايـــــة    
 " ..الصراع"الإشارة إلى 

" الصــراط"ذكــر الله بعــد ذلــك مباشــرة الإشــارة إلى محــل الهدايــة وهــو    
 ..وهذا يعني أنه صراط واحد، وليس متعددا  

 ..أيضا  " مستقيم"بل وصفه بأنه .. هل اكتفى بذلك؟ لا    
راط فقـد فهو صراط لا يحتمـل المنعطفـات، فمـن خـر  عـن هـذا الصـ   

ومــــــن دخــــــل في هــــــذا الصــــــراط لكــــــن ا يــــــراع .. خــــــر  عــــــن الإســــــلام
 ..استقامته فهو من منحرفي أهل القبلة 

 ..فالصراط وصف للإسلام    
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 ..والمستقيم وصف للسير على السنة   
 ..فالاستقامة وصف أويق من الصراط   
" صـراط مسـتقيم"وصـف الله محـل الهدايـة وصـفا  نظريـا  بأنـه .. حسـنا     
.. 
 ..هل اكتفى بهذا القدر؟ لا    
 الَّ ذِينَ  صِرَاطَ ﴿: بل زاد بأن ربطه بتجربة بشرية معروفة فقال تعالى   

 ..﴾عَلَيْهِمْ  أَنْ عَمْتَ 
قـارن هـذا الـربط بأولئــك الـذين يقولـون طريقــة الصـحابة ومـن تــبعهم    

الله تعالى يووح لنا الصـراط بأنـه صـراط الـذين أنعـم علـيهم، ! لا تلزمنا
، وهــــؤلاء ومــــن أعظــــم مــــن يــــدخل هــــذا الوصــــف أصــــحاب النــــبي 

 !يقولون طريقة الصحابة لا تلزمنا
ثم تختتم هذه السورة برسم أسـباب الافـتراق الكـبرى وآثارهـا، حيـث    

يقع الصراط المستقيم بين طريقين، طريق المغضوب عليهم، وهم الـذين 
ن اجتهــدوا في حصـلوا العلـم وأهملـوا العمـل، وطريـق الضـالين، وهـم الـذي

 ..وأهل الصراط المستقيم جمعوا العلم والعمل.. العمل بلا علم
فـانظر كيــف تصـو  هــذه الفاتحـة العظيمــة حيـاة المســلم وهـو يكررهــا     

 .. كل يوم
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 دواي الليالي الرمضانية -9
  

من الذكريات التي تنتاب خـاطري بشـكل عشـوائي صـورة تـتراءى       
 .. ساءات رمضانلي كثيرا  من أحد م

فمن المشاهد في ليالي رمضان، وخصوصا  في هـذا العِقـد الأخـير،       
الـتراويح والتهجــد  تيأن المسـاجد صـارت تتفــاوت كثـيرا  في توقيـت صــلا
ولـذلك فكثـيرا  مـا .. بحسب مـا يرتـاح لـه أهـل كـل حـي ويتوافقـون عليـه

جد تكــون في منزلــك قــد انتهيــت مــن الصــلاة بينمــا تســمع بعــض المســا
 ..زالوا في جوف صلاتهم  ماالاورة 

 ..وهذا ما وقع لي ذات ليلةٍ تكاد ذكراها تتهد  في نفسي   
كنـــت في تـــرفتي الخاصـــة أعِـــدّ بعـــض الأوراق، وفي ثنايـــا انهمـــاكي في   

تسرب مـن خـلال النافـذة صـوت مسـجد الشـيخ القـارئ .. هذه المهام 
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ب والفتيـــان مـــن خالـــد الشـــار ، وهـــو مســـجد تتلبـــد عليـــه وفـــود الشـــبا
 .. الأحياء الاورة في شرق الرياس

 .. توقفت عن العمل    
 .. وفتحت النافذة وكانت ليلة عليلة    
 .. وكادت أذني أن تنخلع تاه مصدر الصوت    
 .. أظنها كانت آيات من سورة المائدة إن ا أكن واهما     
 .. حولي والله إنني أكاد ألمس السكينة تتطامن فوق كل ذرةٍ    
 .. شعرت أن الهواء ليس كالهواء   
 .. وأن السماء ليست السماء   

ما أفلست قواميس الـدنيا أن تمـدني بعبـارة أصـف بهـا ذلـك  يءهناك ش
 ..الإحساس

 ..يفعله القرآن يا إلهي في النفوس البشرية  يءأي ش.. رباه    
ن أحـد قريبـاتي و ا يعبُر في بحر هذه الذكرى أنني أتذكر وأنا صـغير أ   

المســــنّات كانـــــت إذا عــــادت مـــــن صــــلاة الـــــتراويح اتهــــت إلى التلفـــــاز 
ولا أحصــــي كــــم .. تشــــاهد نقــــل صــــلاة الــــتراويح مــــن المســــجد الحــــرام

شـهدت دمعاتهــا تتلامــع في محاجرهــا حـين تتســمر أمــام تلــك الصــفوف 
المهيبة المطرقة حول كعبة الله المشرفة والقرآن تتجـاوب بـه منـارات الحـرم 

 ..اريهوسو 
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رمضـان يكثـر فيهـا تبـادل التهـاني شـهر  تسـبق دخـولالأيام التي  وفي   
بلغنـــا الله وإيـــاك رمضـــان، وفقنـــا الله وإيـــاك لصـــيام رمضـــان ) والـــدعوات

  (..وقيامه، أحببت أن أبارك لك قدوم الشهر الكريم، الخ 
حين رأيت بعض هذه التهاني دار في بالي أن أنظر كيف عـرس الله    
 ؟( انرمض)لنا 
 ؟ ( شهر رمضان)في أي إطار ووع الله    
 ؟( في القرآن ما هي هوية رمضان): أو بمعّ آخر   

حــين أخــذت أتأمــل الآيــات القرآنيــة الــتي تعروــت لرمضــان في القــرآن، 
، وجـــاء في (رمضـــان)وجدتـــه جـــاء في صـــيغتين، صـــيغة الشـــهر الكامـــل 

 (.ليلة القدر)صيغة جزئية أي بعض أيامه فقط، وهي 
قــال الله ( رمضــان)في الصــيغة الــتي جــاء فيهــا بــذكر الشــهر الكامــل    

فعرّفــه [ 084 :البقــرة]﴾عَ  هْرُ رمََضَ  انَ الَّ  ذِي أنُْ  لِلَ فِي  هِ الْقُ  رْآنُ عنــه ﴿
 .الله لنا بأنه الظرف الزماني للقرآن

وفي الصيغة التي أشير فيها لرمضان بصورة جزئية، وهي أحـد لياليـه،    
ـــــة )ومـــــرة  باســـــم ( ليلـــــة القـــــدر)رة  باســـــم جـــــاءت في مووـــــعين، مـــــ الليل

     ، فأمـــا باســـم ليلـــة القـــدر فيقـــول تعـــالى في مطلـــع ســـورة القـــدر(المباركـــة
لَ ةِ الْقَ دْرِ ﴿ ، وأمـا باسـم الليلـة المباركــة [ 0 :القـدر]﴾إِنَّ ا أَنْ لَلْنَ اهُ فِ ي ليَ ْ

لَ فيقول تعالى في مطلـع سـورة الـدخان ﴿ ة  مُبَاركََ ة  إِنَّ ا  إِنَّ ا أَنْ لَلْنَ اهُ فِ ي ليَ ْ
 [.3 :الدخان]﴾كُنَّا مُنْذِريِنَ 

 !وفي كلا المووعين ذكر الله هذه الليلة عبر علاقتها بالقرآن   
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 .. يا لربنا العجب    
في المواوـــــع الـــــتي ذكـــــر الله فيهـــــا رمضـــــان، بصـــــيغة الشـــــهر الكامـــــل    

 .. وبصيغة الليالي الجزئية، تم تقديمه في إطار علاقته بالقرآن 
 .. أي إشارة لخصوصية القرآن في رمضان أكثر من ذلك   
.. الأشهر الحرم.. شهور الحج.. استعرس كل شهور السنة الفاولة   

 ..لن تد كثافة في الإشارة للقرآن كما تده في علاقة القرآن برمضان
بــل ثمــة أمــر قــد يكــون أشــد لفتــا  للانتبــاه مــن ذلــك، أنــه لــيس فقــط    

مـع النـبي ( مراجعـة القـرآن)ر الله له رمضـان، بـل حـ  إنزال القرآن اختا
 وهــو أعظــم  -فكــان جبرائيــل عليــه الســلام ! اختــار الله لهــا رمضــان

مجــــالس  يعقــــد مــــع النــــبي  - الملائكــــة لأنــــه اخــــتص بنقــــل كــــلام الله
مسائية في كل ليلة مـن رمضـان لمراجعـة القـرآن، ففـي صـحيح البخـاري 

ي  ل يلق  ى النب  ي ف  ي ك  ل ليل  ة ف  ي ك  ان جبر ) :عــن ابــن عبــاس أنــه قــال
( الق   رآن ع   هر رمض   ان حت   ى ينس   ل ، يع   رض علي   ه رس   ول الله 

 [2887البخاري، ]
لمراجعـة القـرآن؟ ألـيس  - أيضا   -لماذا اختار الله تحديدا  هذا الشهر    

في هـذا إلماحــا  إلى أن السـاعات الرمضــانية هـي أشــرف الأزمـان وأليقهــا 
ه لخصوصــية القــرآن في رمضــان أكثــر بــالقرآن؟ هــل هنــاك لفــت للانتبــا

مـــن هـــذه الإشـــارات في اختيـــار توقيـــت نـــزول القـــرآن، واختيـــار توقيـــت 
 مراجعته؟
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والحقيقـة أن هـذه المدارسـة إذا أخـذ يتخيلهـا الإنسـان تسـتحوذ عليـه    
 من يتصور؟ .. المهابة 
محمـد بـن )مجلس ليلي رمضاني لمراجعـة القـرآن، طرفـاه أعظـم إنسـان    

كلام )وموووع الدرس أعظم الكلام ( جبرائيل)وأعظم ملَك ( عبدالله
 ( .. ملك الملوك

 .. يا ألله    
 ..أي هيبة تقبض على النفوس بمجرد تخيل ذلك   
نفســــه يتـــــأثر كثـــــيرا  بهــــذه المدارســـــة القرآنيـــــة  ولــــذلك فـــــان النـــــبي    

الرمضـــــانية مـــــع جبرائيـــــل، وكـــــان الصـــــحابة يـــــرون أثرهـــــا أمـــــامهم علـــــى 
 :حــ  كــان يقــول ابــن عبــاس كمــا في البخــاري الله  شخصــية رســول

أج    ود الن    اس ، وك    ان أج    ود م    ا يك    ون ف    ي   ك   ان رس    ول الله)
ح   ين يلق   اه جبري   ل   رمض   ان ح   ين يلق   اه جبري   ل، فلرس   ول الله

 [.3111البخاري، ( ]أجود بالخير من الريح المرسلة
يــــزداد بمدارســــته القــــرآن مــــع  انظــــر كيــــف كــــان جــــود رســــول الله    
الـذي نـزل عليـه القـرآن ومـع ذلـك  يل، إذا كـان هـذا رسـول الله جبر 

ينتفــع بمدارســته، فكيـــف بــالله علـــيكم ســتكون حاجتنـــا نحــن أصـــحاب 
 ! ؟..القلوب التي أمروتها الشهوات والشبهات

أي حرمــان أوقــع فيــه بعــض المتثيقفــة أنفسَــهم حــين أوهمــوا أنفســـهم    
تلاوتــه وتــدبره  اســتمرارإلى أنهــم يعرفــون القــرآن وقــر وه ولا حاجــة لهــم 

 !ومدارسته، فكل ما في القرآن سبق أن اطلعوا عليه
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صـــــــلاة )أشـــــــهر فعاليـــــــة اجتماعيـــــــة في شـــــــهر رمضـــــــان هـــــــي طبعـــــــا     
 (.. التراويح
 هي الحكمة من صلاة التروايح؟  هل سألت نفسك يوما  ما   
دعـــــني أكـــــون شــــــفافا  معـــــك فالحقيقـــــة أنــــــه ا يســـــبق لي أصــــــلا  أن    

أبـو هـذا السـؤال، ولكـن كنـت مـرة  أطـالع فتـاوى محقـق العلـوم تساءلت 
ب    ل م    ن أج    لِّ مقص    ود " :العبـــاس ابــــن تيميـــة فرأيتــــه يقــــول رحـــه الله 

الفتـاوى ] "التراويح قراءة القرآن فيها، ليس مَ المس لمون ك لَ  الله
13/011] 
 ..سبحان من فتح على ذلك العقل الحراني في فهم أسرار الشريعة    
تأمــل المــرء النســبة بــين رمضــان الــذي هــو وقــت الصــوم ووقــت وإذا     

نزول القرآن، أدرك شـيئا  مـن النسـبة بـين يـوم الاثنـين واسـتحباب صـيام 
س  ئل )كمــا في صــحيح مســلم  النفــل فيــه، وهــو مــا أشــار لــه النــبي 

ذاك ي  و  ول  دت في  ه، "ع  ن ص  و  ي  و  الدن  ين ق  ال  رس  ول الله 
 [1812مسلم، "(. ]ويو  بعثت، أو أنلل علي فيه

فلاحظ بالله عليك هذا الخـيط الرفيـع بـين كـون شـهر رمضـان الـذي    
يجب صومه هو شهر نزول القرآن، ويوم الاثنين الذي يستحب صـومه 

 .هو يوم نزول القرآن
هــل مــن المعقــول أن تكــون هــذه التوقيتــات الزمنيــة لا تحمــل دلالات    

 شرعية ورسائل تضمينية؟
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تاريخيـــة العجيبـــة أن أشـــهر جهـــاد للســــلف في بـــل ومـــن الموافقـــات ال   
المعروفة في مسـألة القـرآن، وهـذه الحادثـة  الأحدالقرآن كان فتنة الإمام 

 :قــال الــذهبي!  العقديــة القرآنيــة وقعــت في رمضــان كمــا ذكــر المؤرخــون
وف    ي رمض    ان كان    ت محن    ة الْم    ا  أحم    د ف    ي الق    رآن، وض    رب "

 [.01/181 :النبلاءأعلام  ] "بالسياط حتى  ال عقله
فسـبحان مــن أنــزل القــرآن في رمضــان، وابتلــى أئمــة الســلف بالجهــاد    

لطيـف  ـا  يءوهـذا مجـرد توافـق تـاريخي لكـن فيـه شـ! للقرآن في رمضان
 ..تستطرفه النفوس

وإذا حــاول المــرء أن يتأمــل في ســر العلاقــة بــين رمضــان والقــرآن، أو    
لاقـة أن الصـيام يهـذب أزمان الصـيام والقـرآن، فانـه يمكـن أن تكـون الع

النفس البشرية فتتهيأ لاستقبال القرآن، ففي أيام الصـيام تكـون الـنفس 
 .. هادئة ساكنة بسبب ترك فضول الطعام 

وهــذا يعــني أن مــن أعظــم مــا يعــين علــى تــدبر القــرآن وفهمــه التقلــل    
 .. من الفضول

مثـــل فضـــول الطعـــام، وفضـــول الخلطـــة مـــع النـــاس، وفضـــول النظـــر،    
 .. ل السماع، وفضول تصفح الانترنتوفضو 
 ..فكلما زالت حواجز الفضول تهاوت الحجب بين القلب والقرآن   

ولذلك كان رمضان الذي يتقلص فيه فضول الطعام والشراب والنكاح 
بالصــيام، ويــتقلص فيــه فضــول الخلطــة والكــلام بالاعتكــاف؛ هــو شــهر 

 .القرآن 
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 الناظم في كتاب الله حبلال -11
 
هــذه ليســت ورقــة بحثيــة، ولا مقالــة منظمــة، ولا حــ  خــاطرة أدبيــة،     

( هـــم نفســـي شخصـــي)كــلا، ليســـت شـــيئا  مـــن ذلـــك كلــه، وإنمـــا هـــي 
قـررت أن أبــوح بــه لأحبــائي وإخــواني، فهــذه الــتي بــين يــديك هــي أشــبه 

 .. تطوى في سجلات الحزانى" اعتراف"بورقة 
ه الأيـــام، وإنمـــا هـــذا الإحبـــاط النفســـي الـــذي يجـــرفني لـــيس وليـــد هـــذ   

 ..استولى علي منذ سنوات، لكن نفوذه مازال يتعاظم في داخلي
صحيح أنني أحيانا  كثيرة أنسى في اكتظاظ مهام الحياة اليوميـة هـذه    

القضــية، لكــن كلمــا خــيّم الليــل، وحانــت ســاعة الإخــلاد إلى الفــراش، 
وووــعت رأســي علــى الوســادة، وأخــذت أســترجع شــريط اليــوم ينبعــث 

 ..ويضطرم جمر الإحباط حيا  جذعا  .. الأا من جديد لهيب
ثمة قضية كبرى وأولوية قصوى يجـب أن أقـوم بهـا ومـع ذلـك لازالـت    

لمــاذا تــذهب الســنون .. ســاعات يــومي تتصــرم دون تنفيــذ هــذه المهمــة
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تلو السنون ولازلت أفشل في التنفيـذ؟ لمـاذا تكـون المهمـة أمـام عيـني في 
 لس في القيام بها؟تاية الوووح ومع ذلك أف

ويزداد الأا حين أتأمل في كثير مـن النـاس مـن حـولي فـلا أرى فـيهم    
 .. القضية، إلا من رحم الله هإلا بعدا  عن هذ

الأولويــــــة "حضــــــرها تــــــذهب كلهــــــا بعيــــــدا  عــــــن أمجــــــالس اجتماعيــــــة    
 ".. القصوى

فيســـبوك )نترنتيـــة وصـــفحات تواصـــل اجتمـــاعي إوأتصـــفح منتـــديات    
 .. تمتلئ بآلاف التعليقات يوميا  ( وتويتر
إلا مـن " الأولويـة القصـوى"منهمـك في أمـور بعيـدة عـن منهم  كثيرلله و    

 .. رحم الله
وأطــالع كتبــا  فكريــة تقــذف بهــا دور النشــر وتفرشــها أمامــك معــارس    

 ".. الأولوية القصوى"الكتب وتالبها معصوب العينين عن 
ليـــومي، وواقـــع كثـــير مـــن فــاذا أعـــدت كـــل مســـاء استحضـــار واقعــي ا   

 .. الناس من حولي؛ تنفست الحسرات وأخذت أترع مرارتها 
 اِ؟ اِ هذا كله؟ م  تنتهي هذه المأساة؟: وأتساءل   

 .. دعني ألخص لك كل الحكاية
في كــل مــرةٍ أتأمــل فيهــا القــرآن أشــعر أنــني لازلــت بعيــدا  عــن جــوهر    

 .. مراد الله 
حوله قضاياه لازلـت أشـعر بالمسـافة الكبـيرة مركز القرآن الذي تدور    

 ..بيني وبينه
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 .. يذكر الله في القرآن أمورا  كثيرة    
يـــذكر تعـــالى ذاتـــه المقدســـة بأوصـــاف الجـــلال الإلهيـــة، ويـــذكر الله في    

القـــرآن مشـــاهد القيامـــة مـــن جنـــة ونـــار ومحشـــر ونحوهـــا، ويـــذكر أخبـــار 
 ســيما بــنيولا أخبــار الأمــم الأنبيــاء وأخبــار الطغــاة وأخبــار الصــالحين و 

ـــــــــــادات  إســـــــــــرائيل ـــــــــــة في العب ـــــــــــذكر تشـــــــــــريعات عملي وتصـــــــــــرفاتهم، وي
الخ وفي كل هذه القضايا ثمة خيط ناظم يـربط كـل هـذه  ...والمعاملات
تتعــدد المووــوعات في القــرآن لكــن هــذا الخــيط النــاظم هــو .. القضــايا 
هــي هــذه القضــية الــتي يـدور حولهــا القــرآن ويــربط كـل شــيء بهــا .. هـو 
 " ..عمارة النفوس بالله"
في أوائــل المصــحف، في ســورة البقــرة، كيــف  - مــثلا   -كنــت أتأمــل    

 :البقــرة]﴾أَتَجْعَ  لُ فِيهَ  ا مَ  نْ يُ فْسِ  دُ فِيهَ  احكــى الله تعجــب الملائكــة ﴿
قَ  الَ إِنِّ  ي أَعْلَ  مُ مَ  ا ثم يـربي الله فــيهم تعظــيم الله ورد العلــم إليــه ﴿[ 31

 [.31 :رةالبق]﴾ لَ تَ عْلَمُونَ 
وكنت أتأمل بعد ذلـك في سـورة البقـرة نفسـها كيـف يعـدد الله نعمـه    

في سـت آيـات، فيهـا أنـه فضـلهم علـى العـالمين، وأنـه  إسـرائيلعلى بني 
نجــاهم مـــن آل فرعـــون، وأنـــه فـــرق بهــم البحـــر فـــأترق آل فرعـــون، وأنـــه 
عفى عنهم بعد اتخاذهم العجـل، ثم بعـد هـذا التعديـد العجيـب لقائمـة 

 [ .. 41 :البقرة]﴾لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ عم، يختم بوظيفة ذلك كله ﴿الن
كـــل هـــذا الســـياق يـــراد بـــه عمـــارة النفـــوس بـــالله بـــأن تلهـــج الألســـنة    

 ..والقلوب بتذكره وشكره تعالى



 

 الطريق إلى القرآن
 

77 

  - وأعــاده في مواوـــع أخـــرى أيضـــا   - بــل يـــذكر الله تعـــالى في البقـــرة   
حــ  صــار فــوق ر وس بــني  كيــف اقتلــع تعــالى جــبلا  مــن الجبــال ورفعــه

، لمــاذا؟ لــيربي فــيهم شــدة التــدين والتعلــق بــالله، يقــول تعــالى في إســرائيل
ة  ﴿ :البقـــرة نَ   اكُمْ بِقُ   وَّ  :البقـــرة]﴾وَرفََ عْنَ   ا فَ    وْقَكُمُ الطُّ   ورَ خُ   ذُوا مَ   ا آتَ ي ْ
وا وَإِذْ نَ تَ قْنَا الْجَبَلَ فَ  وْقَ هُمْ كَشنََّ هُ ظلَُّ ةٌ وَظنَُّ وقال في الأعراف ﴿[. 63

نَاكُمْ بِقُوَّة   ٌَ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَ ي ْ  [.. 070 :الأعراف]﴾أَنَّهُ وَاقِ
خُ   ذُوا مَ    ا كـــل هـــذا لتعمـــر النفـــوس بالتشــــبث بكـــلام الله تعـــالى ﴿   

ة   نَاكُمْ بِقُوَّ  . ﴾آتَ ي ْ
وكنــت أتأمــل كيــف يصــف القــرآن حالــة القلــوب الــتي تــارت ينــابيع    

لله، حـ  قارنهـا الله بـأكثر الجمـادات الإيمان فيهـا وأمحلـت مـن التعلـق بـا
دُ  مَّ قَسَ  تْ ﴿ :يقــول تعــالى.. يبوســة في موازنــة لا تخفــي الأســى والرثــاء

 :البقـــرة]﴾قُ لُ   وبُكُمْ مِ   نْ بَ عْ   دِ ذَلِ   كَ فَهِ   يَ كَالْحِجَ   ارةَِ أَوْ أَعَ   دُّ قَسْ   وَةً 
وَإِنَّ مِ     نَ الْحِجَ     ارةَِ لَمَ     ا ثم يكمـــــل في تلـــــك المقارنـــــة المحرجـــــة ﴿[ 72
﴾ حـــ  الحجـــارة تلـــين وتخضـــع وتتفجـــر وتتشـــقق تَ فَجَّ   رُ مِنْ   هُ افْنَْ هَ   ارُ ي َ 

هَ ا لمراد مـن هـذا المثـل؟ هـو عمـارة النفـوس بـالله ﴿ا وما.. وتهبط وَإِنَّ مِن ْ
 .﴾لَمَا يَ هْبِلُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ 

وكنـــت أتأمـــل كيـــف ابتلـــى الله العبـــاد بـــأمور توافـــق هـــواهم، وبـــأمور    
فآمن بعض الناس بما يوافق هواه وترك تيره، فلـم يقـل أخرى تعاروها، 

الله .. لا .. يشــكر لهــم مــا آمنــوا بــه ويتغاوــى عمــا تركــواإن الله القــرآن 
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.. يريــد أن تعمــر النفــوس بــالله فتنقــاد وتخضــع وتنصــاع لله في كــل شــيء
 :ةالبقـر ]﴾أَفَ تُ ؤْمِنُ ونَ بِ بَ عْضِ الْكِتَ ابِ وَتَكْفُ رُونَ بِ بَ عْض  ﴿ :يقول تعالى

أفَكُلَّمَ ا جَ اءكَُمْ رَسُ ولٌ بِمَ ا لَ ثم يقول بعدها بآيـات معـدودة ﴿[ 84
  .[87 :البقرة]﴾تَ هْوَى أَنْ فُسُكُمُ اسْتَكْبَ رْتُمْ 

 لماذا شنع عليهم ربنا جل وعلا؟    
 .. لأن المراد شيء آخر    
شـــيء آخـــر يختلــــف كثـــيرا  عمــــا يتصـــور كثـــير  ــــن تضـــررت عقــــولهم    

 .. بية الماديةبالثقافة الغر 
 ..المراد عمارة النفوس بتعظيم الله والاستسلام المطلق له   
وكنت أتأمل كيف يذكر الله النسخ في القـرآن، وهـو مسـألة مشـتركة    

بين أصول الفقه وعلوم القرآن، ثم يختم ذلك ببيان دلالـة هـذه الظـاهرة 
نَ نْسَ ْ  مِ نْ مَ ا ﴿ :التشريعية، وهي عمارة النفوس بتعظيم القدرة الإلهية

هَ ا أَوْ مِثْلِهَ ا أَلَ مْ تَ عْلَ مْ أَنَّ اللَّ هَ عَلَ ى كُ لِّ  آيةَ  أَوْ نُ نْسِهَا نشَْتِ بِخَيْر  مِن ْ
 [.. 016 :البقرة]﴾عَيْء  قَدِيرٌ 

 .. يا سبحان الله    
 ..مسألة أصولية بحتة وتربط فيها القلوب بتعظيم الله، وقدرة الله   
الله مسألة مـن مسـائل شـروط الصـلاة وهـي وكنت أتأمل كيف ذكر    
الكعبة، وبـرتم كونهـا إلى بيت المقدس  من، ثم تغييرها (استقبال القبلة)

مسألة فقهية بحتة، إلا أن القرآن ينبهنا أن وظيفة هذه الحادثة التاريخيـة  
النفــوس في مــدى تعظيمهــا واستســلامها لله؟ هــذا " اختبــار"كلهــا هــي 
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هَ ا إِلَّ لِ  نَ عْلَمَ مَ  نْ وَمَ  ا جَعَ ﴿! جـوهر القضـية لَ  ةَ الَّتِ ي كُنْ  تَ عَلَي ْ لْنَ ا الْقِب ْ
قَلِبُ عَلَى عَقِبَ يْهِ  َُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَ ن ْ  [..023 :البقرة]﴾يَ تَّبِ

وَلَكُ مْ فِ ي ﴿ :كمـا يقـول تعـالى" تقـوى الله"وآيات القصاص تختم بـ   
قُ   ونَ الْقِصَ   احِ حَيَ   اةٌ يَ   ا أُولِ   ي افْلَْبَ   ابِ لَعَلَّكُ    [ 078 :البقـــرة]﴾مْ تَ ت َّ

كُتِ  بَ عَلَ  يْكُمُ ﴿ :وآيــات الصــيام تلحــق أيضــا  بــالتقوى في قولــه تعــالى
 :البقــرة]﴾الصِّ  يَاُ  كَمَ  ا كُتِ  بَ عَلَ  ى الَّ  ذِينَ مِ  نْ قَ   بْلِكُمْ لَعَلَّكُ  مْ تَ ت َّقُ  ونَ 

إِنْ تَ  رَكَ ﴿ :وآيات الوصية تخـتم كـذلك بـالتقوى في قولـه تعـالى[ 083
وَصِ        يَّةُ للِْوَالِ        دَيْنِ وَافْقَْ         رَبيِنَ بِ        الْمَعْرُوِ  حَق         ا عَلَ        ى خَي ْ        رًا الْ 
 [ ..081 :البقرة]﴾الْمُتَّقِينَ 

ووصــــل للحظــــة .. ولمــــا ذكــــر الله مناســــك الحــــج وأعمالهــــا وشــــعائرها   
اختتـام هـذه المناســك وانقضـائها، أعــاد الأمـر مجـددا  لــربط النفـوس بــالله 

فَ    إِذَا قَضَ   يْتُمْ مَنَاسِ    كَكُمْ فَ    اذكُْرُوا وإحيـــاء حضــــور الله في القلـــوب ﴿
 [ .. 111 :البقرة]﴾اللَّهَ 
 .. واعجباه    
تنقضــي المناســك ومــا يعــتري المــرء فيهــا مــن النصــب، لــتربط النفــوس    

برتم أن الحج أصـلا  مبنـاه علـى ذكـر الله بالتلبيـة والتكبـير .. مجددا  بالله
 ..سبحانه وتعالى.. لى الله وإ.. ونحوها، فالقلب في القرآن من الله 

في القـرآن، وذكـر الله ( الإيـلاء)وأخذت أتأمل لما ذكر الله تعالى حكـم 
، أو أن يعزمــوا الطـــلاق، أشـــهرإمــا أن يتربصـــوا أربعــة : للرجــال خيـــارين
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وأدركني العجب كيف يختم كـل خيـار فقهـي بأوصـاف العظمـة الإلهيـة، 
يُ ؤْلُ  ونَ مِ  نْ نِسَ  ائهِِمْ تَ   رَبُّصُ  للَِّ  ذِينَ ﴿ :يقــول تعــالى في آيتــين متتــابعتين

وَإِنْ عَلَمُ  وا  (223)أَرْبَ عَ  ةِ أَعْ  هُر  فَ  إِنْ فَ  اءُوا فَ  إِنَّ اللَّ  هَ رَفُ  ورٌ رحَِ  يمٌ 
ٌَ عَلِ  يمٌ  ََ فَ  إِنَّ اللَّ هَ سَ  مِي والله شــيء [.. 117-116 :البقـرة]﴾الطَّ لََ

حكــام عجيـب أن تــربط النفــوس بـالله بمثــل هــذه الكثافـة في تفاصــيل الأ
 ..الفقهية
مــن الأعـــداء ونحوهـــا، " الخـــوف"وكنــت أتأمـــل كيــف ذكـــر الله حالــة    

     بهـــا حـــ  في تلـــك الأحـــوال الصـــعبةفلـــم يســـقط الصـــلاة، بـــل أمـــر الله
حَ   افِلُوا عَلَ   ى الصَّ   لَوَاتِ وَالصَّ   لََةِ الْوُسْ   طَى وَقُومُ   وا للَِّ   هِ قَ   انتِِينَ ﴿
حسـنا  [ 138-138 :البقـرة]﴾ركُْبَانً ا فإَِنْ خِفْتُمْ فَرجَِ الً أَوْ  (252)

      هــــذا في حــــال الخــــوف فمــــاذا ســــيكون في حــــال الأمــــن؟ تكمــــل الآيــــة
فَ       إِذَا أَمِنْ       تُمْ فَ       اذكُْرُوا اللَّ       هَ كَمَ       ا عَلَّمَكُ       مْ مَ       ا لَ       مْ تَكُونُ       وا ﴿

 [ .138البقرة، ]﴾تَ عْلَمُونَ 
وإذا بهــا رجعـت مــرة  أخــرى إلى بدايــة الآيـة وأخــذت أتأمــل المحصــلة،    

 .. في حال الأمن والخوف يجب أن يكون القلب معلقا  بالله
فَ  إِنْ خِفْ  تُمْ فَرجَِ  الً أَوْ ركُْبَانً  ا بـالله عليــك أعــد قــراءة الآيــة متصـلة ﴿   

 :البقـرة]﴾فإَِذَا أَمِنْتُمْ فاَذكُْرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونوُا تَ عْلَمُ ونَ 
138.]  
يريـــد الـــنفس البشـــرية مشـــدودة الارتبـــاط بـــالله جـــل وعـــلا في  القـــرآن   

 .. جميع الأحوال
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 ..يريد من المسلم أن يكون الله حاورا  في كل سكنة وحركة   
وكنــت أتأمــل كيــف يــذكر الله النصــر العســكري لــيربط النفــوس بــالله    
اللَّ      هَ لَعَلَّكُ      مْ  وَلَقَ      دْ نَصَ      ركَُمُ اللَّ      هُ ببَِ      دْر  وَأَنْ       تُمْ أَذِلَّ      ةٌ فَ      ات َّقُوا﴿

 .[013 :آل عمران]﴾تَشْكُرُونَ 
ــــا إذ يقارفهــــا ابــــن آدم فــــان     وحــــ  حــــين ذكــــر الله المعاصــــي والخطاي

وَالَّ    ذِينَ إِذَا فَ عَلُ    وا فاَحِشَ    ةً أَوْ القــــرآن يفــــتح بــــاب ذكــــر الله أيضــــا  ﴿
 [ 034 :آل عمران]﴾ظلََمُوا أَنْ فُسَهُمْ ذكََرُوا اللَّهَ 

 أيضــا   -دلات مـوازين القــوى عـبر التــاريخ، وربـط الأمــر وذكـر الله تبــ   
ــــار عمــــق الإيمــــان والارتبــــاط بــــالله ﴿ - ــــأن المــــراد اختب تلِْ    كَ افْيََّ    اُ  وَ ب

 ﴾نُدَاوِلهَُا بَ يْنَ النَّاسِ وَليَِ عْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَ تَّخِذَ مِ نْكُمْ عُ هَدَاءَ 
 [.021 :آل عمران]
وحكـــى القـــرآن .. آن قصـــة قـــومٍ قـــاتلوا مـــع نبـــيهم وقـــص الله في القـــر    

ومن ألطف ما في ذلك السياق أنه أخبرنا بمقالتهم التي قالوها .. ثباتهم
وكَ شيَِّنْ مِ نْ نبَِ ي  فاذا بهـا كلهـا مناجـاة وتعلـق بـالله ﴿.. في ثنايا معركتهم

ي سَ  بِيلِ اللَّ  هِ وَمَ  ا قاَتَ  لَ مَعَ  هُ ربِ ِّيُّ  ونَ كَثِي  رٌ فَمَ  ا وَهَنُ  وا لِمَ  ا أَصَ  ابَ هُمْ فِ  
وَمَ    ا كَ    انَ  (143)ضَ    عُفُوا وَمَ    ا اسْ    تَكَانوُا وَاللَّ    هُ يُحِ    بُّ الصَّ    ابِريِنَ 

قَ   وْلَهُمْ إِلَّ أَنْ قَ  الُوا ربَ َّنَ  ا ارْفِ  رْ لنََ  ا ذُنوُبَ نَ  ا وَإِسْ  رَافَ نَا فِ  ي أَمْرنَِ  ا وَدَ بِّ  تْ 
 [.. 027-026 :آل عمران]﴾ريِنَ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْناَ عَلَى الْقَوِْ  الْكَافِ 
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ــــذين عروــــهم الله في  يءشــــ    مــــدهد والله مــــن حــــال ذلــــك القــــوم ال
 . سياق الثناء

وتراهم يستغفرون الله من خطاياهم، ويبتهلون إليـه، .. في قلب المعركة 
 .. ويظهرون الافتقار والتقصير وأنهم مسرفون 

 ..لتلك القلوب الموصولة بالله يا   
لله الجهـــاد شـــرح وظيفتـــه وأنهــا اختبـــار مـــا في النفـــوس مـــن ولمــا ذكـــر ا   

قُ  لْ لَ  وْ كُنْ  تُمْ فِ  ي بُ يُ  وتِكُمْ لبََ   رََ  الَّ  ذِينَ كُتِ  بَ تعلــق بــالله وإيمــان بــه ﴿
عَلَ     يْهِمُ الْقَتْ     لُ إِلَ     ى مَضَ     اجِعِهِمْ وَليَِبْتَلِ     يَ اللَّ     هُ مَ     ا فِ     ي صُ     دُوركُِمْ 

وَمَ     ا وقــــال ﴿[.. 042 :عمـــــرانآل ]﴾وَلِ    يُمَحِّصَ مَ    ا فِ     ي قُ لُ    وبِكُمْ 
آل ]﴾أَصَ  ابَكُمْ يَ    وَْ  الْتَ قَ  ى الْجَمْعَ   انِ فبَِ   إِذْنِ اللَّ  هِ وَلِ   يَ عْلَمَ الْمُ   ؤْمِنِينَ 

 [066 :عمران
ولما ذكر الله حب النفس البشرية للنصر على الأعـداء لفـت الانتبـاه    

 .. إلى المصدر الرئيسي للنصر 
ن في النفـوس التعلـق المسـتمر بـالله تأمل بالله عليك كيف يضخ القرآ   
إنْ يَ نْصُ   ركُْمُ اللَّ   هُ فَ   لََ رَالِ   بَ لَكُ   مْ وَإِنْ يَخْ   ذُلْكُمْ فَمَ   نْ ذَا الَّ   ذِي ﴿

إِنْ تَ نْصُ رُوا ﴿ :ويقـول تعـالى[ 061 :آل عمـران]﴾يَ نْصُركُُمْ مِنْ بَ عْ دِهِ 
 [.. 7محمد، ]﴾اللَّهَ يَ نْصُركُْمْ وَيُ ثبَِّتْ أَقْدَامَكُمْ 

ــــــــوس والقيــــــــام و     ــــــــف يصــــــــوّر القــــــــرآن أووــــــــاع الجل ــــــــت أنظــــــــر كي كن
وكيف تكـون الـنفس في كـل هـذه الأحـوال لاهجـة بـذكر .. والاسترخاء
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 :آل عمـران]﴾الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُ عُودًا وَعَلَ ى جُنُ وبِهِمْ الله ﴿
080.] 
 .. يذكر الله وهو واقف    
 .. يذكر الله وهو جالس    
 .. ر الله وهو مضطجعيذك   
وأي نفــوس معمــورة بربهـــا أكثــر مــن هــذه الصـــورة .. أي تعلــق بــالله    

 .. المشرقة
ـــــاد        ســـــألتك بـــــالله وأنـــــت تقـــــرأ هـــــذه الآيـــــة ألا تتـــــذكر بعـــــض العبّ

المخبتــين مــن كبــار الســن الــذين لا تكــف ألســنتهم عــن تســبيح وتحميــد 
 .. وتكبير 
عبثـا ؟ أم أن الله تعـالى يريـد منـا هل تـرى الله حكـى لنـا هـذه الصـورة    

 .. أن نكون هكذا 
نفوســا   لــوءة بربهــا ومولاهــا لا تغفــل عــن استحضــار عظمتــه وتألهــه    

 ..لحظة واحدة
وح  في المشاعر بين الزوجين إذا سارت الأمور في تير مجاريهـا فـان    

القــرآن يحـــرك في النفــوس استحضـــار الغيبيـــات والأبعــاد الإيمانيـــة حيـــث 
فإِنْ كَرِهْتُمُ وهُنَّ فَ عَسَ ى أَنْ تَكْرَهُ وا عَ يْئًا وَيَجْعَ لَ اللَّ هُ ﴿ :ول تعالىيق

رًا كَثِيرًا  [.08 :النساء]﴾فِيهِ خَي ْ
فان بلغت أمور الزوجين إلى الشـقاق الزوجـي شـرع التحكـيم بينهمـا    
وحـ  في هــذا التحكــيم الزوجــي فــان القــرآن يلفــت انتبــاه المنخــرطين .. 
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عمليــة إلى أن مســارات التحكـــيم مرتبطــة بمــا قــام في القلـــوب في هــذه ال
ََ بَ يْنِهِمَ ا فَ ابْ عَثُوا حَكَمً ا مِ نْ أَهْلِ هِ من العلاقة بالله ﴿ وَإِنْ خِفْ تُمْ عِ قَا

نَ هُمَ ا إِنَّ اللَّ هَ كَ انَ  وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يرُيِدَا إِصْ لََحًا يُ وَفِّ قِ اللَّ هُ بَ ي ْ
 [.34 :النساء]﴾اعَلِيمًا خَبِيرً 

ولما ذكر الله البلد الذي لا يستطيع المـؤمن فيهـا إظهـار شـعائره وأمـر    
بالهجرة إلى بلد آخر؛ ا يجعل الأمر مجرد هجرة مـن مكـان جغـرافي إلى 

وَمَ نْ ﴿ :ذاته، كما يقول تعالى" هجرة إلى الله"آخر، بل جعل القضية 
ََ يَخْرُجْ مِنْ بَ يْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ال لَّهِ وَرَسُولِهِ دُمَّ يُدْركِْهُ الْمَوْتُ فَ قَ دْ وَقَ 

فــالأمر في صــيغته الحســية مجــرد [ .. 011 :النســاء]﴾أَجْ  رُهُ عَلَ  ى اللَّ  هِ 
هجـــــــرة إلى الله "هجـــــــرة مـــــــن بلـــــــد إلى بلـــــــد، لكنـــــــه في ميـــــــزان القـــــــرآن 

 .. "رسولهو 
ولا ومن أعجب مواوع القرآن في ربط النفوس بالله وعمارتها بربها،    

صلاة الخوف حال : )أظن أن ثمة دلالة أكثر من ذلك على هذا الأمر
 ..، هذه الشعيرة تسكب عندها عبرات المتدبرين(الحرب
وقد تكفل القرآن ذاته بشرح صفتها، وجـاءت في السـنة علـى سـبعة    

بـالله عليـك تخيـل المسـلم وقـد .. أوجه معروفة تفاصيلها في كتب الفقـه 
ر على خط المواجهة، والعدو يتربص، والنفوس لبس لأمة الحرب، وصا

ومـع ذلـك .. مضطربة قلقة، والأزيز يمخر الأجواء، والدم تحت الأرجـل
" صـلاة الجماعـة"ا يقل الله دعوا الصلاة ح  تنتهوا، بل ا يقل دعوا 

      وإنمــــا شــــرح لهـــــم كيــــف يصــــلوا جماعـــــة في هــــذه اللحظــــات العصـــــيبة! 
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هُمْ مَعَ  كَ وَإِذَا كُنْ  تَ فِ  يهِمْ فشََ ﴿ قَمْ  تَ لَهُ  مُ الصَّ  لََةَ فَ لْ  تَ قُمْ طاَئفَِ  ةٌ مِ  ن ْ
وَلْيَشْخُ   ذُوا أَسْ   لِحَتَ هُمْ فَ   إِذَا سَ   جَدُوا فَ لْيَكُونُ   وا مِ   نْ وَراَئِكُ   مْ وَلْتَ   شْتِ 
طاَئفَِ      ةٌ أُخْ      رَى لَ      مْ يُصَ      لُّوا فَ لْيُصَ      لُّوا مَعَ      كَ وَلْيَشْخُ      ذُوا حِ      ذْرَهُمْ 

 . [011 :النساء]﴾وَأَسْلِحَتَ هُمْ 
هـل تعــرف في الـدنيا كلهــا شـاهد علــى حـب وتعظــيم الله جـل وعــلا    

 .. للارتباط بالله واستمرار مناجاته أكثر من ذلك
مــن الــورع وخــوف الله يهمــل صــلاة  يءبــل هــل يوجــد رجــل فيــه شــ   

الجماعة وهو في حال الأمن والرفاهية وعصر وسائل الراحـة؛ وهـو يـرى 
ين صـــلاة الجماعــــة ويشـــرح لهـــم تفاصــــيل ربـــه تعـــالى يطلـــب مــــن المقـــاتل

 ! صفتها بدقة، وهم تحت احتمالات القصف والإتارة؟
هــل تســتيقظ نفــوس افترشــت ســجاداتها في ترفهــا ومكاتبهــا تصــلي    
بـــــين الســـــيوف " الجماعـــــة"لتتأمـــــل كيـــــف يطلـــــب الله صـــــلاة " آحـــــادا  "

 !؟..والسهام والدروع والخنادق
لمخــاطر بصــلاة الجماعــة، ويشــرح لــه أتــرى الله يــأمر المقاتــل الخــائف ا   

صفتها في كتابه، ويعذر المضطجعين تحت الفضـائيات، والمتربعـين فـوق 
 !هل تأتي شريعة الله الموافقة للعقول بمثل ذلك؟! مكاتب الشركات؟

ومن اللطيف أن الآية التي أعقبت الآية السـابقة تكلمـت عـن حـال    
الآية السـابقة صـفة الصـلاة  نحن عرفنا الآن من.. إتمام الصلاة، حسنا  

لحظـــة احتـــدام الصـــفين، فمـــا هـــو التوجيـــه الـــذي ســـيقدمه القـــرآن بعـــد 
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فَ  إِذَا قَضَ  يْتُمُ الصَّ  لََةَ فَ  اذكُْرُوا ﴿ :الانقضــاء مــن الصــلاة؟ يقــول تعــالى
 [ 013 :النساء]﴾اللَّهَ قِيَامًا وَقُ عُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ 

اتــل مــن صــلاة الجماعــة، فيرشــده الآن انتهــى المق.. ســبحان ربي  يــا   
 .. القرآن لاستمرار ذكر الله 

 هل انتهى الأمر هاهنا؟    
لا، ا ينته الأمر بعـد، فقـد واصـلت الآيـة الحـديث عـن انتهـاء حالـة    

ــــة الاطمئنــــان، ويتصــــل الكــــلام مــــرة  أخــــرى لــــربط  الخــــوف، وبــــدء حال
 [..013 :النساء]﴾لََةَ فإَِذَا اطْمَشْنَ نْتُمْ فشَقَِيمُوا الصَّ النفوس بالله ﴿

 .. صارت القضية كلها لله    
وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فشَقََمْ تَ بالله عليك أعد قراءة الآيتين متواصلتين ﴿   

هُمْ مَعَ   كَ وَلْيَشْخُ   ذُوا أَسْ   لِحَتَ هُمْ فَ   إِذَا  لَهُ  مُ الصَّ   لََةَ فَ لْ   تَ قُمْ طاَئفَِ   ةٌ مِ   ن ْ
كُ    مْ وَلْتَ    شْتِ طاَئفَِ    ةٌ أُخْ    رَى لَ    مْ يُصَ    لُّوا سَ    جَدُوا فَ لْيَكُونُ    وا مِ    نْ وَراَئِ 

فَ لْيُصَ  لُّوا مَعَ  كَ وَلْيَشْخُ  ذُوا حِ  ذْرَهُمْ وَأَسْ  لِحَتَ هُمْ وَدَّ الَّ  ذِينَ كَفَ  رُوا لَ  وْ 
لَ ةً وَاحِ دَةً وَلَ  تَ غْفُلُونَ عَنْ أَسْ لِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَ تِكُمْ فَ يَمِيلُ ونَ عَلَ يْكُمْ مَي ْ

كُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَر  أَوْ كُنْ تُمْ مَرْضَ ى أَنْ تَضَ عُوا جُنَاحَ عَلَيْ 
أَسْ    لِحَتَكُمْ وَخُ    ذُوا حِ    ذْركَُمْ إِنَّ اللَّ    هَ أَعَ    دَّ للِْكَ    افِريِنَ عَ    ذَاباً مُهِينً    ا 

فَ   إِذَا قَضَ   يْتُمُ الصَّ   لََةَ فَ   اذكُْرُوا اللَّ   هَ قِيَامً   ا وَقُ عُ   ودًا وَعَلَ   ى ( 112)
بِكُمْ فَ   إِذَا اطْمَ   شْنَ نْتُمْ فَ   شقَِيمُوا الصَّ   لََةَ إِنَّ الصَّ   لََةَ كَانَ   تْ عَلَ   ى جُنُ   و 

 [.013-011 :النساء]﴾الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً
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أشــار إلى تايــة تغيــب عــن بــال  " طــه"ولمــا ذكــر الله الصــلاة في ســورة    
عـــن  كثــير مـــن المصــلين فضـــلا  عمــن دونهـــم، ربمــا يتحـــدع الواحــد منـــا

عظمـــة الصـــلاة في الإســـلام، وأنهـــا أعظـــم ركـــن بعـــد الشـــهادتين، وأنهـــا 
الخط الفاصل بين الكفر والإيمان، ونحو هذا من معاني مركزيـة الصـلاة، 
ــــة  ولكــــن لمــــاذا شــــرع الله الصــــلاة وأحبهــــا وعظمهــــا ســــبحانه؟ إنهــــا بواب

ـــــــــذكره، يقـــــــــول الله ســـــــــبحانه وَأَقِ         مِ الصَّ         لََةَ ﴿ :استحضـــــــــار الله وت
يقـــيم المســـلمون الصـــلاة .. هكـــذا بكـــل ووـــوح[ 02طـــه، ]﴾يلِ   ذكِْرِ 

 ..يكبروه ويسبحوه ويناجوه.. ليتذكرون الله جل وعلا
مــة في الصـيد ا يــذكر تعليمهــا بـل وحــ  حـين ذكــر الله الجـوارح المعلّ    

بـــل يربطـــه بالحقيقـــة العقديـــة الإيمانيـــة ليســـتمر القلـــب .. مغفـــلا  هكـــذا 
وَمَا عَلَّمْتُمْ يف ينبه المسلم على ذلـك ﴿تأمل ك.. موصولا  بعظمة الله 

 [ .. 2 :المائدة]﴾مِنَ الْجَوَارحِِ مُكَلِّبِينَ تُ عَلِّمُونَ هُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ 
حــ  تعلــيم الجــوارح وكــلاب الصــيد يجــب أن يستحضــر المــؤمن أنهــا    

 .. تعليم  ا علم الله 
 ..لقرآنما أشد كثافة حضور العلاقة بالله في ا   
وأخـــذ القـــرآن مـــرة  يســـتثير ذكريـــاتٍ للصـــحابة كـــاد الكفـــار فيهـــا أن    

يفتكوا بهم، فينبد القرآن هذه الوقائع التاريخية ليرتفع بالقلوب إلى الله 
ياَ أَي ُّهَ ا الَّ ذِينَ آمَنُ وا اذكُْ رُوا نعِْمَ تَ اللَّ هِ ﴿ :الذي نجاهم، يقول تعالى
يَ بْسُطُوا إِليَْكُمْ أَيْ دِيَ هُمْ فَكَ  َّ أَيْ دِيَ هُمْ عَ نْكُمْ  عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَ وٌْ  أَنْ 

 [.00 :المائدة] ﴾وَات َّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَ لْيَتَ وكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ 
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وقــد ذكــر أهــل التفســير فيهــا عــدة وقــائع تنــدر  في ذلــك، كمحاولــة    
.. في البخـــاريالأعـــرابي تـــورع بـــن الحـــارع أن يقتـــل رســـول الله، كمـــا 

ــــه  ومثــــل مــــؤامرة اليهــــود لقتــــل رســــول الله  وأصــــحابه فــــأوحى الله إلي
 ..وانكشفت المؤامرة، ونحوها من الأحداع

ليس المهـم تعيـين هـذه الأحـداع الـتي فشـلت فيهـا مـؤامرات الكفـار    
الأهــم والله حــين يــرى متــدبر القــرآن كيــف .. وــد الرســول والصــحابة 

تلـــك القصـــص ليحيـــي علاقـــة القلـــب  يفـــاجئ القـــرآن الصـــحابة بـــذكر
فينــبههم أن الله ســبحانه هــو الــذي كــف أيــدي الكفــار عــنكم، .. بــالله

 ..وأنه يجب أن تتوكل القلوب عليه سبحانه 
آيـات تنــبد في أذهــان الصــحابة ذكريـات أحــداعٍ وخطــوب ســلموا    

فيهـا، لا تــذكرها هـذه الآيــات إلا لتصــعد بـالقلوب إلى الخــالق المتفضــل 
انتبهــــوا إن ســــلامتكم في تلــــك : كــــأن هــــذه الآيــــات تقــــول. .ســــبحانه

الأحداع ليست أمرا  عابرا ، بل هو فضـل مـن الله ورحـة، فـاذكروا هـذا 
ولا تنسوه، وليكم منكم علـى بـال، ولتعشـه القلـوب وتلهـج بشـكر الله 

في كتاب ( السير والمغازي)انظر كيف تكون وظيفة .. الألسنة والجوارح
 .. تعاملنا معها  الله، وقارنها بنمط

يشـبه قـول الله في  الأنفـالوتذكير القرآن للصحابة بغزواتهم في سـورة    
ولَقَ   دْ أَرْسَ   لْنَا مُوسَ   ى بِ ياَتنَِ   ا أَنْ أَخْ   رِجْ ﴿ :عـــن موســـى إبـــراهيمســورة 

[ 4إبــراهيم، ]﴾قَ وْمَ  كَ مِ  نَ اللُّلُمَ  اتِ إِلَ  ى النُّ  ورِ وَذكَِّ  رْهُمْ بشِيََّ  اِ  اللَّ  هِ 
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وَإِذْ قَ  الَ مُوسَ  ى لِقَوْمِ  هِ ﴿: ســى مســتجيبا  في الآيــة الــتي تليهــافقــال مو 
 [6 :إبراهيم]﴾اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ 

الأرس )إذ أمــر قومــه بــدخول  ولمــا ذكــر الله تعــالى قصــة موســى    
ر ومـا حولهـا، فتخـاذل والتي ذكر بعض أهل التفسير أنها الطو ( المقدسة

قــــوم موســـــى واعتــــذروا بـــــأن فيهــــا قومـــــا  جبــــارين لـــــديهم إمكانيـــــات لا 
نســـتطيع مقاومتهـــا، وفي هـــذه اللحظـــة وقـــف رجـــلان مـــن قـــوم موســـى 
موقـــف الشـــجاع مســـتجيبين لأمـــر موســـى، ونبهـــوا قـــومهم أنهـــم بمجـــرد 

هـذان الـرجلان الـبطلان .. الدخول على الجبـارين فسـينهزمون بـاذن الله
كرهما الله في كتابه وينسب الفضل لهما، بل نبـّه تعـالى أن مـوقفهم ا يذ 

بـالله عليـك تتبـع نمـط القـرآن في عـرس . البطولي إنما له خلفيات أخـرى
ا قَ    وِْ  ادْخُلُ   وا افَْرْضَ يَ   ﴿ :ذلـــك، يقـــول الله حاكيـــا  خطـــاب موســـى

سَ  ةَ الَّتِ  ي كَتَ   بَ اللَّ  هُ لَكُ  مْ وَلَ تَ رْتَ   دُّوا عَلَ   قَلِبُ   وا الْمُقَدَّ ى أَدْبَ  اركُِمْ فَ تَ ن ْ
قَ    الُوا يَ    ا مُوسَ    ى إِنَّ فِيهَ    ا قَ وْمً    ا جَبَّ    اريِنَ وَإِنَّ    ا لَ    نْ  (21)خَاسِ    ريِنَ 

هَ ا فإَِنَّ ا دَاخِلُ  ونَ  هَ ا فَ  إِنْ يَخْرُجُ وا مِن ْ  (22)نَ دْخُلَهَا حَتَّ ى يَخْرُجُ وا مِن ْ
لَّ  هُ عَلَيْهِمَ  ا ادْخُلُ  وا عَلَ  يْهِمُ قَ  الَ رجَُ  لََنِ مِ  نَ الَّ  ذِينَ يَخَ  افُونَ أَنْ عَ  مَ ال

الْبَ  ابَ فَ  إِذَا دَخَلْتُمُ  وهُ فَ  إِنَّكُمْ رَ  البُِونَ وَعَلَ  ى اللَّ  هِ فَ تَ وكََّلُ  وا إِنْ كُنْ  تُمْ 
 [13-11 :المائدة]﴾مُؤْمِنِينَ 
ــــراز خلفيــــات     لعلــــك لاحظــــت الأمــــر، وكيــــف يلــــح القــــرآن علــــى إب

هــذا الموقــف الصــواب إلا لأنهمـــا العلاقــة بــالله، فهــذا الــرجلان ا يقفـــا 
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وحــ  .. يخافــا مــن الله، وقــد أنعــم الله عليهمــا بمقامــات الإيمــان والديانــة
﴾ والتوكـــل مـــن أدق وَعَلَ   ى اللَّ   هِ فَ تَ وكََّلُ  واوصــيتهما لقومهمـــا كانــت ﴿

 .. مقامات تعلق القلب بالله، بل إن التوكل هو لحظة التعلق بالله فعلا  
ت بـــين موســـى وقومـــه لا يمكـــن أن تخـــر  منهـــا هـــذه الوقـــائع والحـــوارا   

فموســــى يـــذكرهم بـــالله لكــــي .. بمبـــدأ جـــوهري إلا مركزيــــة التعلـــق بـــالله
يــدخلوا الأرس المقدســة، وبطــلا المشــهد إنمــا وقفــا هــذا الموقــف لأن الله 

التوكـل علـى )أنعم عليهمـا بمقامـات الإيمـان، ونصـيحتهما الختاميـة هـي 
 ..إيمانالقصة كلها إيمان في ( .. الله
ـــــتي تصـــــيب     ثم يحـــــدثك القـــــرآن عـــــن ظـــــاهرة المصـــــائب والأوـــــرار ال

الإنســــان في حياتـــــه الشخصـــــية، وبـــــالرتم مــــن أن الله شـــــرع لنـــــا اتخـــــاذ 
الأسباب، كالأدوية للشفاء من المرس، والتماس الرزق لرفـع الفقـر، إلا 
أن القرآن يكثف دائرة الضوء على أمرٍ آخر أهم وهو أن يـرتبط الفـؤاد 

ســبحانه وتعــالى وهــو يصــارع هــذه الــبلاءات، تأمــل كيــف يصــو   بــالله
وَإِنْ يَمْسَسْ كَ اللَّ هُ بِضُ ر  فَ لََ كَاعِ َ  ﴿ :القرآن هذا المعّ، يقول الله

 :الأنعـام]﴾لَهُ إِلَّ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْر  فَ هُوَ عَلَى كُلِّ عَ يْء  قَ دِيرٌ 
07] 
وَإِنْ يَمْسَسْ كَ اللَّ هُ بِضُ ر  فَ  لََ  ﴿ ويقـول ربنـا في مووـعٍ آخـر مشــابه   

كَاعِ  َ  لَ  هُ إِلَّ هُ  وَ وَإِنْ يُ  ردِْكَ بِخَيْ  ر  فَ  لََ راَدَّ لِفَضْ  لِهِ يُصِ  يبُ بِ  هِ مَ  نْ 
 [017 :يونس]﴾يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 
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عـن  لعلك لمحت معّ آخر، وهو أن الآيتين كليهما ا يتحدثا فقـط   
أن كاشف الضـر هـو الله، بـل المـدهد أنهمـا أشـارتا كـذلك إلى أن مـن 

 !مسّك بهذا الضر هو الله سبحانه أيضا  
فحين يتعمق المؤمن في أسرار هذه الآيـات فيمتلـئ قلبـه بـاليقين بـأن    

مـن مسّــه بــالفقر أو المــرس هــو الله، وأن مــن ســيرفع هــذا الضــر، فيغنيــه 
ر مبتـــدأ الأمـــر ومنتهـــاه مـــن الله وإلى الله، ويعافيـــه؛ هـــو الله أيضـــا ، فصـــا
 ! فماذا بقي في القلب لغير الله

جـــل  -هـــو الـــذي أوقعـــه، والله وحـــده  - جـــل جلالـــه -الله وحـــده    
هكـذا يتبحـر المــؤمن في حقـائق العلـم بــالله ! هـو الـذي ســيرفعه -جلالـه

 ..والإيمان به وعمارة النفوس بمهابته سبحانه
وهمومه الشخصـية، ( الفرد)دائرة أوسع من دائرة  ثم ينتقل القرآن إلى   

وقضــايا الشــأن العــام ومــا تكابــده مــن أزمــات، مــاذا ( التمــع)إلى دائــرة 
يريد الله جلّ وعلا بتقدير هذه الأزمـات التمعيـة؟ قطعـا  هنـاك حكمـة 
إلهيــة في تقــدير هــذه المصــائب التمعيــة، فمــا هــي يــا تــرى؟ إنهــا ليســت 

الحقيقة الكبرى الناظمة للقرآن والتي رأيناها تسري شيئا  آخر تير تلك 
في شــرايين الشــواهد والنمــاذ  الســابقة، بكــل ووــوح ومباشــرة يكشــف 
 :الله ســــبحانه عــــن حكمتــــه في تقــــدير هــــذه الأزمــــات التمعيــــة فيقــــول

اءِ وَلَقَ   دْ أَرْسَ   لْنَا إِلَ   ى أُمَ   م  مِ   نْ قَ بْلِ   كَ فشََخَ   ذْناَهُمْ باِلْبَشْسَ   اءِ وَالضَّ   رَّ ﴿
فَ لَ    وْلَ إِذْ جَ    اءَهُمْ بشَْسُ    نَا تَضَ    رَّعُوا وَلَكِ    نْ  (42)لَعَلَّهُ   مْ يَ تَضَ    رَّعُونَ 
 [23-21:الأنعام] ﴾قَسَتْ قُ لُوبُ هُمْ 
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مَ  ا أَرْسَ  لْنَا فِ  ي وَ ويحــدد ربنــا في مووــع آخــر مشــابه ذات الخلفيــة ﴿   
ءِ وَالضَّ       رَّاءِ لَعَلَّهُ       مْ قَ رْيَ       ة  مِ       نْ نبَِ       ي  إِلَّ أَخَ       ذْناَ أَهْلَهَ       ا باِلْبَشْسَ       ا

 [82 :الأعراف]﴾يَضَّرَّعُونَ 
وتضـــــيف آيـــــةلله أخـــــرى مقامـــــا  إيمانيـــــا  بـــــديعا  مشـــــابها  للتضـــــرع وهــــــو    
وَلَقَ دْ أَخَ ذْناَهُمْ باِلْعَ ذَابِ فَمَ ا اسْ تَكَانوُا ﴿ :يقـول الله" الاستكانة لله"

 [76 :المؤمنون]﴾لِرَبِّهِمْ وَمَا يَ تَضَرَّعُونَ 
التغيرات التي تطرأ على الفـرد والتمـع بشـكل عـام يريـد بهـا الله هذه    

وَبَ لَوْنَ    اهُمْ باِلْحَسَ    نَاتِ وَالسَّ    يِّئَاتِ ﴿ :أن نعــــود إليــــه كمــــا يقــــول الله
 [068 :الأعراف]﴾لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ 

هذا هو الدرس الأساسي في ظاهرة المصائب الجالبة للهمـوم الفرديـة    
قر والمــرس والأزمــات الاقتصــادية والكــوارع الطبيعيــة، والتمعيــة، كــالف

يريد الله جل وعلا أن تكون جسرا  إليه سبحانه، يريد الله بها أن توقظ 
قلوبنـا فتســتكين لله، وتتضــرع لــه ســبحانه، وتتعلــق بــه جــل وعــلا، قــارن 
هـــذا بـــنمط تعاملنـــا مـــع هـــذه الظـــواهر يســـتبِن لـــك بعـــدنا عـــن الحقيقـــة 

 ..آنالكبرى الناظمة للقر 
ومـــن التعـــابير الشـــمولية الـــتي اســـتعملها القـــرآن لتربيـــة هـــذه الحقيقـــة    

قُ  لْ ﴿ :الكــبرى في النفــوس قــول الله ســبحانه في خــواتيم ســورة الأنعــام
الأنعــام، ]﴾إِنَّ صَ  لََتِي وَنُسُ  كِي وَمَحْيَ  ايَ وَمَمَ  اتِي للَِّ  هِ رَبِّ الْعَ  الَمِينَ 

061]. 
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ل العبــادات، والحيــاة، والممــات؛ فــانظر كيــف هلــت هــذه الآيــة أصــو    
قـــد يعـــرف الكثـــير مـــن النـــاس اليـــوم  .. وجعلـــت كـــل ذلـــك لله ســـبحانه
لكـن القليـل مـن النـاس يـدرك كيـف .. كيف يصلي لله، وكيف يحج لله
وهــذه الآيــة العظيمــة تزكــي النفــوس ! يحيــا حياتــه لله، وكيــف يمــوت لله؟

 ..بهذا المقام العظيم الذي هو لب القرآن
مطلع سورة الأنفال عن إرهاصات معركـة بـدر، ثم تفاعلاتهـا  ويحدثنا   

وتطوراتها بين الاسـتيلاء علـى قافلـة قـريد أو المواجهـة العسـكرية، حـ  
يصل السياق إلى النصر العظيم الذي حققه المسلمون في قتالهم لجيد 

أتـدري أيـن العجــب في ذلـك كلـه، أن القـرآن بعــد .. الكفـار وسـحقهم
لمتلاحقــة يعقــب تعقيبــا  مدهشــا  في تربيــة التعلــق شــرح هــذه الأحــداع ا

بالله ونسبة الفضل له سبحانه، بالله عليـك تأمـل هـذا التعقيـب القـرآني 
فَ لَ  مْ تَ قْتُ لُ  وهُمْ وَلَكِ  نَّ اللَّ  هَ قَ   تَ لَهُمْ وَمَ  ا رمََيْ  تَ إِذْ ﴿ :علــى تــزوة بــدر

 [07 :الأنفال]﴾رمََيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رمََى
 فالصـحابة الاهــدون هــم الـذين قــاتلوا، والنــبي .. ب لله العجــ يـا   

: ، ومع ذلك يقول القرآن"شاهت الوجوه"هو الذي رمى التراب وقال 
رســول الله الــذي رميــت،  لا، لســتم أنــتم الــذين قتلتمــوهم، ولا أنــت يــا

ولكنــه الله ســبحانه هــو الــذي قــتلهم، وهــو الــذي رمــى، والمعــّ أن الله 
كن من شدة نسـبة الفضـل إلى الله نسـب إليـه هو الذي أظفركم بهم، ل

فــــانظر كيـــف تُشــــرعَ القلــــوب إلى الســـماء وتــــتخلص مــــن ! الفعـــل ذاتــــه
 ..حبال التثاقل إلى الأرس
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وَمَ  ا رمََيْ  تَ إِذْ رمََيْ  تَ وَلَكِ  نَّ وإذا تأمــل متــدبر القــرآن هــذه الآيــة ﴿   
ميـا ، ونفـى عنـه لوجد فيها إثباتا  ونفيـا ، فأثبـت لرسـول الله ر اللَّهَ رمََى﴾ 

رميا  آخر، فالمثبت هو الحذف والإلقاء، والمنفي هـو الإيصـال والتبليـغ،  
في مووـع آخـر  - رحـه الله -العباس ابن تيميـة، وذكـر  أبوكما حرره 

لمـــن أراد ( 04/38) في الآيـــة ثلاثـــة أوجـــه وناقشـــها، وهـــي في الفتـــاوى
 .التوسع
آية أخرى في سـورة التوبـة  ويشبه هذا المعّ المذكور في سورة الأنفال   

بْ هُمُ اللَّهُ بشِيَْدِيكُمْ ﴿ :يقول الله فيها  [02 :التوبة]﴾قاَتلُِوهُمْ يُ عَذِّ
ــــر لله     فــــانظر كيــــف نســــب الســــبب لأيــــدي الصــــحابة، ونســــب الأث

ـــتم الـــذين تقـــاتلونهم لكـــن الله هـــو ! ســـبحانه وتعـــالى فصـــحيح أنكـــم أن
 !الذي يعذبهم بذلك

القلــــوب بــــالله في التمــــع المســــلم، بــــل إن  لا يتوقــــف مشــــهد تعليــــق   
إنهــم ( .. الأســرى)القــرآن يوجــه قارئــه إلى تربيــة التعلــق بــالله في نفــوس 

الأســـرى الـــذين هـــم مجموعـــة مـــن الكفـــار المحـــاربين الـــذين تعـــذر علـــيهم 
ومـــع ذلـــك يحثنـــا كتـــاب الله علـــى تفقـــيههم في ! إتمـــام مهمـــتهم الخبيثـــة

 :في سورة الأنفال يقول الله( أعمال القلوب)معاني 
ا أَي ُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِ نَ افَْسْ رَى إِنْ يَ عْلَ مِ اللَّ هُ فِ ي يَ ﴿ 

رًا مِمَّا أُخِ ذَ مِ نْكُمْ وَيَ غْفِ رْ لَكُ مْ وَاللَّ هُ رَفُ ورٌ  رًا يُ ؤْتِكُمْ خَي ْ قُ لُوبِكُمْ خَي ْ
 [71 :الأنفال]﴾رحَِيمٌ 
 !أن الموووع كله متعلقلله بما في القلوبيجب أن يدرك الأسرى    
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ولمــــا ذكــــر الله قصــــة الثلاثــــة الــــذين خل فــــوا وهــــم كعــــب بــــن مالـــــك    
وصــاحبيه، وهـــي مرويـــةلله بطولهـــا في صـــحيح البخـــاري، شـــرحت الآيـــات 
حالة استغلاق الهم والغم الذي أصاب هؤلاء الثلاثـة، ثم وصـلت الآيـة 

بها الله سبحانه، وثمنّها منهم، التي يح" الحالة الإيمانية"إلى جوهرها وهو 
 :وجعلتها الآية ختام المشهد، يقول الله سبحانه

وَعَلَ ى الثَّلََدَ  ةِ الَّ ذِينَ خُلِّفُ  وا حَتَّ  ى إِذَا ضَ اقَتْ عَلَ  يْهِمُ افَْرْضُ بِمَ  ا ﴿ 
 إِليَْ هِ رحَُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْ فُسُهُمْ وَظنَُّوا أَنْ لَ مَلْجَ شَ مِ نَ اللَّ هِ إِلَّ 

 [008 :التوبة]﴾دُمَّ تاَبَ عَلَيْهِمْ ليَِتُوبوُا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ 
ما أبدع عرس الآية لهذا المقام الإيماني في سـياق تفـاعلات ! أرأيت؟   

ووــاق ( الأرس بمــا رحبــت)الهــم والغــم، فبعــد أن وــاق علــيهم الخــار  
صــــــل الآيــــــة إلى ذروة الإيمــــــان ت( ووــــــاقت علــــــيهم أنفســــــهم)الــــــداخل 

 . ﴾وَظنَُّوا أَنْ لَ مَلْجَشَ مِنَ اللَّهِ إِلَّ إِليَْهِ ﴿
بــل العجــب إشــارة الآيــة إلى .. لــيس العجــب فقــط أنهــم تعلقــوا بــالله   

فــالله ! المبــدأ والمنتهــى، أعــني إشــارتها إلى أنــه لا نجــاة مــن الله إلا إلى الله
هذه هـي القلـوب الـتي يحبهـا ! لاذهاهنا هو المخوف، والله نفسه هو الم

 ..الله
و ــــا يـــــدلك علـــــى أن الله يريــــد مـــــن العبـــــد أن يبقــــى قلبـــــه متضـــــرعا     

وأنــــه لــــيس مــــن الأدب أن .. مســـتغيثا  في حــــال الأزمــــة، وبعــــد تاوزهــــا
تــدعوا الله أثنــاء الأزمــة ثم تغفــل عــن التعلــق بــالله بعــد تحســن الأحــوال، 

نْسَ  انَ ﴿ :ة يــونسيصــف الله هــذا المشــهد بقولــه في ســور  وَإِذَا مَ  سَّ الِْْ
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الضُّرُّ دَعَاناَ لِجَنْبِهِ أَوْ قاَعِدًا أَوْ قاَئِمًا فَ لَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَ شَنْ 
لَ     مْ يَ      دْعُنَا إِلَ      ى ضُ      ر  مَسَّ      هُ كَ      ذَلِكَ  يُِّ      نَ للِْمُسْ      رفِِينَ مَ      ا كَ      انوُا 

 [01 :يونس]﴾يَ عْمَلُونَ 
صــــفت الآيــــة الضــــجر الــــذي يصــــيب الإنســــان أثنــــاء تأمــــل كيــــف و    

المصيبة فيدعوا الله في كل أحواله قائما وقاعدا  ومستلقيا ، ثم إذا كشـف 
.. الله مصــيبته تفــل ونســي تلــك اللحظــات الــتي كــان ينــاجي فيهــا ربــه

 .. عزبت عن باله ذكرى تلك الابتهالات إلى الله حال الكرب
ســورة يــونس شــرحته آيــات أخــرى وهــذا المشــهد الألــيم الــذي ذكرتــه    

وَإِذَا مَ      سَّ ﴿ :لتؤكــــــد أهميــــــة المووــــــوع، يقــــــول تعــــــالى في ســــــورة الزمــــــر
لَهُ نعِْمَةً مِنْ هُ نَسِ يَ مَ ا كَ انَ  نْسَانَ ضُرٌّ دَعَا ربََّهُ مُنِيبًا إِليَْهِ دُمَّ إِذَا خَوَّ الِْْ

 [8 :الزمر]﴾يَدْعُو إِليَْهِ مِنْ قَ بْلُ 
نْسَ  انِ أَعْ  رَضَ ﴿ :فصــلتويقــول الله في ســورة     وَإِذَا أَنْ عَمْنَ  ا عَلَ  ى الِْْ

 [.40 :فصلت]﴾وَنشََى بِجَانبِِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاء  عَريِض  
 .. والله إنني أشعر بالخجل وأنا أعلق على هذه الآيات   
مـا أكثــر مـا يلــح المـرء علــى ربــه إذا عروـت لــه حاجـة، فــاذا تحققــت    

حصّــل تروــه طــارت بــه الفرحــة فأنســته التبتــل بــين يــدي ربــه حاجتــه و 
 .. شكرا  وحدا  وثناء  

 ! أليس هذا هو المرور كأن ا يدع الله إلى ور مسه؟   
 ! أليس هذا هو نسيان ما كان يدعوا إليه من قبل؟   
 ! ؟" الدعاء العريض"أليس هذا هو الإعراس والنأي بعد ذلك    
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 ..رب عفوك وسترك يا   
والمراد أنه إذا تأمل متدبر القرآن كيف كرر الله في تصويرات متعددة    

ذم مـن يـدعوا الله في حـال الضــر، ويغفـل في حـال العافيـة؛ علــم أن الله 
 ..يريد أن يكون القلب معلقا  بالله في كل حال

سأســألك يــا أخــي الغــالي قــارئ هــذه الســطور ســؤالا  تبــوح بــه هــذه    
اجعـــل جوابـــه في صـــدرك، اجعلهـــا مناجـــاة  الكلمـــات المكتوبـــة، ولكـــن

 .. الأحبة بيني وبينك
 : سؤالي هو   
مســــافرا  إلى ( الطــــائرة)بــــالله عليــــك أا يمــــر بــــك لحظــــة ركبــــت فيهــــا    

ســياحة أو تــارة أو تيرهــا، وكانــت الأمـــور علــى مــا يــرام، ثم وأنـــت في 
جوف السـماء ارتعـدت الطـائرة لظـروف جويـة، أو رأيـت طـاقم الطـائرة 

 ثون كأنما يخفون أمرا  خطرا ، فكيف كانت مشاعرك في تلك الحالة؟ يله
أا تــدعُ الله وجِــلا  بالســلامة، أا يــركض أمــام عينيــك ســريعا  شــريط    

 الخطايا والمعاصي؟ 
أا يســــتحوذ عليــــك إحســــاس بأنــــك إن ســــلمت ســــتتوب بعــــد أن    

 رأيت الموت؟
 مرّت بك هذه اللحظة؟    
لله ذات المشـهد لكـن علـى وسـيلة مواصـلات إذن اقرأ كيـف يصـور ا   

أخـــرى مشـــابهة، وتأمـــل كيـــف يعاتبنـــا علـــى ذلـــك، يقـــول الله في ســـورة 
حَتَّ ى إِذَا كُنْ تُمْ فِ ي الْفُلْ كِ وَجَ  رَيْنَ بِهِ مْ بِ ريِح  طيَِّبَ ة  وَفَرحُِ  وا ﴿ :يـونس
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وَظنَُّ وا أَن َّهُ مْ  بِهَا جَاءَتْ هَا ريِحٌ عَاصٌِ  وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَ ان  
ينَ لَ   ئِنْ أَنْجَيْتَ نَ   ا مِ   نْ هَ   ذِهِ  أُحِ   يلَ بِهِ   مْ دَعَ   وُا اللَّ   هَ مُخْلِصِ   ينَ لَ   هُ ال   دِّ

غُ  ونَ فِ  ي افَْرْضِ * لنََكُ  ونَنَّ مِ  نَ الشَّ  اكِريِنَ  فَ لَمَّ  ا أَنْجَ  اهُمْ إِذَا هُ  مْ يَ ب ْ
كُمْ عَلَ  ى أَنْ فُسِ  كُمْ مَتَ  انَ الْحَيَ  اةِ بِغيَْ  رِ الْحَ  قِّ يَ  ا أَي ُّهَ  ا النَّ  اسُ إِنَّمَ  ا بَ غْ  يُ 

نَا مَرْجِعُكُمْ فَ نُ نَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْ تُمْ تَ عْمَلُ ونَ  نْ يَا دُمَّ إِليَ ْ -11 :يـونس]﴾الدُّ
13.] 
 .. يا لبلاتة القرآن    
والله لا زال هــذا المشــهد يتكــرر منــذ أنــزل الله هــذه الآيــات إلى يــوم    

 !الناس هذا
المــذكور في ســورة يــونس شــرحته آيــة أخــرى مشــابهة في  وهــذا المشــهد   

سورة الإسراء، وكشفت آية الإسراء جهل العقل البشري، وكيف يغفـل 
عن أخطار أخرى ح  لـو سـلم في رحلتـه الـتي نجـا فيهـا، يقـول الله مـرة  

وَإِذَا مَسَّ  كُمُ الضُّ  رُّ فِ  ي الْبَحْ  رِ ضَ  لَّ مَ  نْ ﴿ :أخــرى عــن وســائل النقــل
نْسَ انُ كَفُ وراً تَدْعُونَ إِ  لَّ إِيَّاهُ فَ لَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَ رِّ أَعْرَضْتُمْ وكََ انَ الِْْ

أَفَ    شَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِ    َ  بِكُ    مْ جَانِ    بَ الْبَ     رِّ أَوْ يُ رْسِ    لَ عَلَ    يْكُمْ  (37)
فِيهِ تَ ارةًَ  أَْ  أَمِنْتُمْ أَنْ يعُِيدكَُمْ  (32)حَاصِبًا دُمَّ لَ تَجِدُوا لَكُمْ وكَِيلًَ 

أُخْرَى فَ يُ رْسِلَ عَلَ يْكُمْ قاَصِ فًا مِ نَ ال رِّيحِ فَ يُ غْ رقَِكُمْ بِمَ ا كَفَ رْتُمْ دُ مَّ لَ 
نَا بِهِ تبَِيعًا  [68-67 :الإسراء]﴾تَجِدُوا لَكُمْ عَلَي ْ
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تأمل كيف تشير الآية إلى جهـل الإنسـان حيـث يظـن أنـه إذا وصـل    
ينبهــه أنــه حــ  لــو نــزل علــى الأرس  والقــرآن! الــبر أمِــن ولــذلك يغفــل

فقـــد يكـــون تحـــت خطـــر عقوبـــة أشـــد كالخســـف بـــالأرس كمـــا حصـــل 
 ..لقارون، أو الرمي بالحصباء كما حصل لقرية سدوم

مــن نجــوت هــذه المــرة مــن  ثم ينبــه القــرآن تنبيهــا  أعجــب وهــو أنــه يــا   
الخطر ووصلت البر، قد تعود مرة  أخرى إلى وسـيلة النقـل ذاتهـا فتهلـك 

 ..لاكا  أشد حين تقصم الريح مراكبكه
 
وتشـــير آيـــة أخـــرى إلى تفـــاوت النـــاس بعـــد زوال لحظـــة الخطـــر علـــى    

وَإِذَا رَشِ  يَ هُمْ مَ  وْجٌ كَاللُّلَ  لِ دَعَ  وُا اللَّ  هَ مُخْلِصِ  ينَ لَ  هُ ﴿: وســيلة النقــل
هُمْ مُقْتَصِ دٌ وَمَ ا يَجْحَ  ينَ فَ لَمَّ ا نَجَّ اهُمْ إِلَ ى الْبَ  رِّ فَمِ ن ْ دُ بِ ياَتنَِ ا إِلَّ  الدِّ

 [31 :لقمان]﴾كُلُّ خَتَّار  كَفُور  
هذه الصورة التي يكررها القرآن عن السفر بالسفن واليخوت انقلهـا    

بحــذافيرها إلى وســيلة نقــل مشــابهة كالطــائرة أو القطــارات أو الســيارات 
وتأمـــل كيــــف يكــــون الإنســــان فيهـــا قلقــــا ، وخصوصــــا  إذا مــــر بظــــروف 

ثير الاوطراب، ثم إذا نزل على الأرس نسي استكانته طبيعية، كرياح ت
 .. وتضرعه وعزيمته على الاستقامة

تــذكر هــذه الصــورة الــتي نمــر بهــا وأعــد قــراءة آيــة يــونس وآيــة الإســراء    
ا يخطـــر  الســـابقتين تنكشـــف لـــك مـــن معـــاني الإيمـــان والتعلـــق بـــالله مـــا

 ..ببالك
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الله قلوبـا  تسـتديم التعلـق والمقصود أن ينظر متدبر القـرآن كيـف يريـد    
 .. به في حال الخطر والسلامة

إن  ه الخ  يل الن  اظم والحقيق  ة الكب  رى ف  ي الق  رآن، وه  و اس  تمرار    
 ..حركة القلب بالْيمان بالله والتعلق به سبحانه

الصـــحبة "ربمـــا لـــو جلســـت مجلســـا  وســـألت مـــن فيـــه مـــا هـــو تعريـــف    
دنيويــة، وخصوصــا   ؟ لربمــا طافــت بــك التعريفــات في صــفات"الصــالحة

فصـــارت تســـري في ( تطـــوير الـــذات)بعـــد تلبـــة المنظـــور الغـــربي لمفهـــوم 
لكــن .. مفاصــل هــذه الكتــب المعــايير الماديــة في النظــرة للحيــاة والنجــاح

متـدبر القــرآن يجــد في ســورة الكهـف تعريفــا  مدهشــا  للصــحبة الصــالحة، 
ــــه - تبــــارك وتعــــالى -يقــــول الله  ََ الَّ    ذِينَ وَاصْ    بِرْ نَ فْسَ    كَ ﴿ :لنبي مَ    

 [ 18 :الكهف]﴾يَدْعُونَ ربَ َّهُمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ 
ســــــألتك بالـــــــذي خلقــــــك هـــــــل تـــــــد اليــــــوم في خطاباتنـــــــا الفكريـــــــة    

 ! والنهضوية من يعرّف الشخصية المتميزة بهذا التعريف؟
 .. الشخص المتميز " خاصية"انظر كيف تحدد سورة الكهف    
 ..  "بالغداة والعشييدعوا ربه "إنه الذي    
 !واخجلاه من زمانٍ صرنا نستحي فيه من حقائق القرآن   
بالرســالة، طلــب موســى مــن الله أن يجعــل  ولمــا كلــف الله موســى    

لـــه وزيـــرا  يعينـــه علـــى مهمـــة الرســـالة وهـــو أخـــوه هـــارون، لكـــن مـــا هـــو 
المقصود الأبعد من هـذا التعـاون والتعاوـد بـين الأخـوين؟ شـاهد كيـف 

واجْعَ  لْ ﴿ :موســى وظيفــة الاســتعانة بأخيــه هــارون في ســورة طــهيشــرح 
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 (51)اعْدُدْ بِ هِ أَْ رِي  (51)هَاروُنَ أَخِي  (29)لِي وَ يِرًا مِنْ أَهْلِي 
وَنَ     ذْكُرَكَ   (55)كَ     يْ نُسَ     بِّحَكَ كَثِي     رًا   (52)وَأَعْ     ركِْهُ فِ     ي أَمْ     رِي 

 [32-18 :طه]﴾كَثِيرًا
في بنيـة الرسـالة، ( ذكـر الله)يـب لــأظنك لاحظت هذا الحضور العج   

مـن ! موسـى يقـول لربـه اجعـل معـي هـارون كـي نسـبحك ونـذكرك كثـيرا
 !أجل التسبيح والذكر

هل انتهى الأمر عنـد هـذا الحـد؟ لا، بـل إن الله تعـالى يرسـل موسـى    
وهــــارون إلى فرعــــون ويوصــــيهما مــــرة  أخــــرى بلهــــج اللســــان بــــذكر الله، 

ســـورة طـــه، بعـــد المووـــع الســـابق بآيـــات  فيقـــول الله في نفـــس الســـورة،
 :معدودة

 [21 :طه]﴾ذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِ ياَتِي وَلَ تنَِيَا فِي ذِكْرِيا﴿ 
موســـى يريـــد تــــوزير أخيـــه ليتعاونـــا علــــى تســـبيح الله وذكـــره، وربهمــــا    

يرســلهما ويقــول لا تنيــا أي لا تفــترا ولا تضــعفا ولا تكســلا عــن ذكــري 
 .. 
الجســيمة الــتي ســيتحملانها وهــي مواجهــة أعــ  نظــام  لاحــظ المهمــة   

ولا تنيـا "مستبد في التاريخ بما يستفز كبرياءه، ومع ذلك يقول الله لهمـا 
 "..في ذكري

لــو قــدّم اليــوم بعــض الــدعاة نصــيحة للثــوار علــى الحكومــات العربيــة    
لعـــدّ كثـــير مـــن المســـتغربين ذلـــك ( ذكـــر الله)الفاســـدة بـــأن يكثـــروا مـــن 

برتم أن موسى يجعل ذكر الله مظلةّ لمهمتـه الكـبرى، ! سذاجةدروشة و 
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فمـــا أكثـــر .. والله جـــل جلالـــه يؤكـــد عليهمـــا بـــأن لا يفـــترا عـــن الـــذكر
الشـــواهد المعاصـــرة علـــى تُربـــة مفـــاهيم القـــرآن، وبعـــد كثـــير مـــن شـــباب 

 ..المسلمين عنها إلا من وفق الله
ؤمن لآيـــات ثم يتحـــدع القـــرآن في ســـورة الحـــج عـــن طريقـــة تلقـــي المـــ   

الــوحي، وأنـــه لــيس المطلـــوب فقــط تنفيـــذ أحكــام القـــرآن، بــل لابـــد أن 
لله سـبحانه وتعـالى، " ذل العبوديـة"يقوم في القلب معّ آخر يظهـر بـه 

وَلِ يَ عْلَمَ الَّ ذِينَ ﴿ :وهو طأطأة القلب ورقته فور تلقيه القرآن، يقول الله
فَ يُ ؤْمِنُ      وا بِ      هِ فَ تُخْبِ      تَ لَ      هُ أُوتُ      وا الْعِلْ      مَ أَنَّ      هُ الْحَ      قُّ مِ      نْ ربَِّ      كَ 

 [42 :الحج]﴾قُ لُوبُ هُمْ 
أي تـــرق "وقــد ذكـــر بعـــض أهــل التفســـير أن معـــّ الإخبــات هاهنـــا    

 ".للقرآن قلوبهم
، وفيهـا مشـهد بـديع لعمـارة (المؤمنـون)ثم ينتقل بنا المسـار إلى سـورة    

 النفـــوس بــــالله، ذلـــك أن كثــــيرا  مـــن النــــاس يتصـــور أن المــــؤمن يجــــب أن
فتــذهل كثــيرلله مـــن ( الطاعــة)، أمــا حــال (المعصــية)يخــاف مــن الله حــال 

العقــول عــن مقــام الوجــل مــن الله، لكــن ميــزان القــرآن يختلــف، يختلــف 
جـــذريا ، إنـــه يريـــد شُـــعب الإيمـــان مســـتوفزة متلهفـــة في كافـــة الأحـــوال، 
مشــدودة  إلى خالقهــا، تأمــل كيــف يصــو ر القــرآن المــؤمن وهــو في لحظــة 

وَالَّ  ذِينَ يُ ؤْتُ  ونَ مَ  ا آتَ   وْا وَقُ لُ  وبُ هُمْ وَجِلَ  ةٌ أَن َّهُ  مْ إِلَ  ى ﴿: العمــل الصــالح
 [ 61:المؤمنون]﴾ربَِّهِمْ راَجِعُونَ 
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بـالله هـل رأيـت إقبـالا  علـى ! يمـد يـده بالصـدقة وقلبـه يرتـف مـن الله   
فــاذا كــان هـــذا هــو المطلـــوب ! الله وذهــولا  عمــا ســـواه أشــد مــن ذلـــك؟

 !؟(الخطيئة)فكيف يكون حال ( الطاعة)القرآني حال 
وفي ســــورة النـــــور لمـــــا ذكـــــر الله الأنشـــــطة التجاريـــــة ا يتحـــــدع عـــــن    

أهميتهــا، أو فنونهــا، بـــل التحــذير مــن أن تشـــغل القلــب عــن الانكبـــاب 
ٌَ عَ  نْ ذِكْ  رِ اللَّ  هِ علــى الله ﴿  :النــور]﴾رجَِ  الٌ لَ تُ لْهِ  يهِمْ تِجَ  ارةٌَ وَلَ بَ يْ  

أثنــاء التجــارة المنهكــة فكيــف يكــون أثنــاء فــاذا كــان هــذا حــالهم [ 37
 !الفرا ؟
ومن المعـاني القرآنيـة الـتي نبهـت إلى تعلـق القلـب بـالله وانصـرافه عمـا    

 ( .. وإسلام الوجه لله( )إقامة الوجه للدين)سواه مفهوم 
 .. وهي تعابير لها دلالاتها القلبية العميقة   
وَأَنْ أَقِ   مْ وَجْهَ   كَ ﴿ : يقـــول الله: تأمـــل هـــذه الطائفـــة مـــن الآيـــات   

ينِ حَنِيفً  ا ينِ ﴿ : ، وقــال الله[014 :يــونس]﴾للِ  دِّ فَ  شقَِمْ وَجْهَ  كَ للِ  دِّ
ينِ الْقَيِّمِ ﴿ : ، ويقول سبحانه[ 31 :الروم]﴾حَنِيفًا فشَقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّ

قـــول ، وي[ 23 :الــروم]﴾مِ  نْ قَ بْ  لِ أَنْ يَ  شْتِيَ يَ   وٌْ  لَ مَ  رَدَّ لَ  هُ مِ  نَ اللَّ  هِ 
وَمَ  نْ يُسْ  لِمْ وَجْهَ  هُ إِلَ  ى اللَّ  هِ وَهُ  وَ مُحْسِ  نٌ فَ قَ  دِ اسْتَمْسَ  كَ ﴿ : أيضـا  

 [11 :لقمان]﴾باِلْعُرْوَةِ الْوُدْ قَى
وقـــد قـــرأت لعـــددٍ مـــن أهـــل العلـــم عـــن أكثـــر أمـــرٍ ردده القـــرآن بعـــد    

التوحيد ما هو؟ ورأيتهم ذكروا أمورا  لكني اختبرتها فوجدتها تير دقيقـة، 
ا الــذي رأيتــه شخصــيا  فــلا أعــرف مطلوبــا  عمليــا  ردده القــرآن بعــد وأمــ
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ج    نس )ســــواء  كــــلام القــــرآن عــــن ( ذك    ر الله)التوحيــــد مثــــل مووــــوع 
كحــديث القـــرآن عــن الــذاكرين الله كثـــيرا  والــذاكرات، والـــذكر ( ال  ذكر

قائما  وقاعدا  ومضجعا ، وذكر الله آناء الليل والنهار، وتحـريم أمـورٍ لأنهـا 
ذكر الله، والتحذير من قسوة القلوب من ذكـر الله، وخشـوع  تصد عن

القلب لذكر الله، ونحو هذه المعاني الـتي تتحـدع عـن جـنس الـذكر، أو  
مثـــل التســـبيح والتحميـــد والتهليـــل ( آح   اد ال   ذكر)كـــلام القـــرآن عـــن 

. والتكبير ونحوها، كتسبيح الكائنات، واستفتاح السور بالحمد، ونحوهـا
عملـي رأيتـه في كتـاب الله، أمـا المطلـوب الخـبري  هذا هو أكثر مطلـوب
 .والله أعلم( المعاد)بعد التوحيد فربما كان 

 - أعني ظاهرة كثرة الحديث عن ذكـر الله -هذه الظاهرة في القرآن    
لا أظنــه ســيخالف فيهــا مــن تأملهــا بــاذن الله، ويســتطيع متــدبر للقــرآن 

المووــــوع، أو علــــى ملاحظتهــــا بســــهولة، وإنمــــا الشــــأن في تفســــير هــــذا 
فمــا (.. القلــب البشــري)و ( ذكــر الله)الأقــل محاولــة إدراك العلاقــة بــين 
ترى؟ هناك آيتـان عظيمتـان في كتـاب الله  العلاقة بين الذكر والقلب يا

إنَّمَ     ا ﴿ :أشـــــارتا إلى ســـــر هـــــذه العلاقـــــة، يقـــــول الله في ســـــورة الأنفـــــال
 [ 1 :الأنفال]﴾جِلَتْ قُ لُوبُ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّهُ وَ 

الَّ   ذِينَ إِذَا  (54) وَبَشِّ   رِ الْمُخْبِتِ   ينَ ﴿: ويقـــول الله في ســـورة الحـــج   
 [34-32 :الحج]﴾ذكُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُ لُوبُ هُمْ 
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لا أظنه فاتك هذا السر الذي نبهت إليه الآيتان، انظـر كيـف يـربط    
بــالله " .. ذكــر الله وجلــت قلــوبهمإذا "القــرآن بــين الــذكر وحركــة القلــب 
 عليك ألا تدهشك هذه العلاقة؟

تلاحـــظ أننـــا ابتـــدأنا هـــذه الخـــواطر بمشـــاهد مـــن .. علـــى أيـــة حـــال    
ثم انتقلنا إلى مشاهد أخرى من أواسـط .. السبع الطوال أول المصحف

دعنـــا نغــــادر الآن إلى مشـــاهد  اثلـــة مــــن خـــواتيم القــــرآن .. المصـــحف
 ..وقصار السور

ن النمــــاذ  الملفتــــة في أواخــــر القــــرآن ســــورة تحــــدع الله فيهــــا عــــن مــــ   
لقــد  .. مشــاعر المــؤمن بعــد أن يلقــي عنــه عنــاء الجهــاد فيتحقــق النصــر 

يعلــق القلــوب بــالله لتنتصــر، فمـــاذا  كــان القــرآن طــوال حيــاة النــبي 
 :بعد النصر؟ يقول الله

النَّ  اسَ يَ  دْخُلُونَ فِ  ي دِي  نِ وَرأََيْ  تَ  (1)إِذَا جَ  اءَ نَصْ  رُ اللَّ  هِ وَالْفَ  تْحُ ﴿
فَسَ       بِّحْ بِحَمْ       دِ ربَِّ       كَ وَاسْ       تَ غْفِرْهُ إِنَّ       هُ كَ       انَ  (2)اللَّ       هِ أَفْ وَاجً       ا 

 [.3-0 :النصر]﴾تَ وَّاباً
في وصل النفـوس بخالقهـا أن القـرآن لا  العجيبةومن أساليب القرآن    

الواحــد يكتفــي بــذكر التعلــق بــالله، بــل ينــوع أ ــاءه ســبحانه في المووــع 
 ! لتتعدد موارد التعلق

قلْ أَعُ وذُ انظر كيف يتقلب الفؤاد في مدار  العبودية وهو يسمع ﴿   
 [3-0الناس، ]﴾إِلَهِ النَّاسِ  (2)مَلِكِ النَّاسِ  (1) بِرَبِّ النَّاسِ 



 
 الطريق إلى القرآن

 

016 

قُلْ أَعُوذُ يأمرنا الله أن نلجأ ونستعيذ به بموجب ربوبية الله للناس ﴿   
اذا تشبع القلب بذلك، انفتح عليه مشهد مُلـك الله ﴾ ، فبِرَبِّ النَّاس

ــــزداد تمســــك القلــــب واســــتعاذته مَلِ    كِ النَّ    اسِ العظــــيم للنــــاس ﴿ ﴾، في
بمقتضـــى ملكيــــة الله، ثم يكشـــف للقلــــب مــــوردا  آخـــر وهــــو ألوهيــــة الله 

﴾، فــلا تـــزال حبـــال الاســـتعاذة تشـــد قلـــب متـــدبر إِلَ   هِ النَّ   اسِ للنــاس ﴿
ــــه مــــن القــــرآن إلى الســــماء، بمقتضــــيا ت ومــــوارد وموجبــــات تتكشــــف ل
 .. معاني الأ اء الإلهية العظيمة

أن تكــون قلـــوب  - مــن مفتتحــه إلى مختتمــه -وهكــذا يريــد القــرآن    
 ..العباد
وهـــذه مجـــرد نمـــاذ  ومنتخبـــات التقطتهـــا مـــن أجـــزاء القـــرآن، وتركـــت    

أوــــعاف أوــــعافها لــــئلا يطــــول الحــــديث وينتشــــر المووــــوع، ويســــتطيع 
في  ( عمــارة النفــوس بــالله)ن أن يلاحــظ هــذه القضــية وهــي متــدبر القــرآ

كــل آيــة مــن كتــاب الله، فمــا مــن آيــة مــن آيــات القــرآن إلا وفي جوفهــا 
 ..معار  تسري بالقلوب إلى مقلب القلوب

 وقد انعكست هذه الهدايات القرآنية على تعاليم سـيد ولـد آدم    
جـل وعــلا،  علـى انكبـاب القلــوب علـى الله فنبهـت أحاديـث النــبي 

وأظـــن مـــن أكثرهـــا لفتـــا  للانتبـــاه الحـــديث الشـــهير الـــذي رواه البخـــاري 
ومسلم عن السبعة اللذين يفوزون بظل الله يوم لا ظـل إلا ظلـه، وذكـر 

ورج  ل قلب  ه معل  ق ف  ي المس  اجد، إذا خ  رج من  ه حت  ى يع  ود "مــنهم 
 [.0130، مسلم 661البخاري]"إليه
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به التعلـــق بالمســـجد، في نفـــوس أصـــحا شـــاهد كيـــف يـــربي النـــبي    
وقارنـــه بـــبعض المنتســـبين للـــدعوة الـــذي صـــاروا يعلقـــون النـــاس بمـــا هـــو 

 ! خار  المسجد
قــــارن الخطــــاب النبـــــوي بمنتســــبين للــــدعوة صـــــاروا مــــن الزاهـــــدين في    

 ..سكينة المساجد، المولعين بصخب الدنيا
كمــا رأينــا نماذجــه -وهــذا المعــّ الــذي تــواردت عليــه معــاني القــرآن    
هـو خاصـة التوحيـد الـذي دارت عليـه عبـارات متـألهي الســلف  -قا  سـاب

 :وربـــــــانييهم، ومــــــــا أحســـــــن قــــــــول أبي العبـــــــاس ابــــــــن تيميـــــــة رحــــــــه الله
هم   ا أكم    ل  - محم    د وإب   راهيم -والمقص   ود هن   ا أن الخليل   ين "

، وكم     ال توحي     دهما بتحقي     ق إف     راد ..خاص     ة الخاص     ة توحي     داً 
منهـا  ]"ي ر الله أص لًَ افلوهية، وهو أن ل يبقى ف ي القل ب ع يء لغ

 [.4/344 :السنة
 .. لله أيا    
 .. ما أجمل هذا المعّ    
 ..اللهم لا تعل في قلبي وقلوب إخواني شيء لغيرك أصلا     
لقـــــد جبلـــــت النفـــــوس البشـــــرية علـــــى التعلـــــق بالـــــدنيا، والغفلـــــة عـــــن    

ــــذلك جــــاءت آيــــات القــــرآن فجعلــــت الأصــــل في الخطــــاب  الآخــــرة، ل
نـــاس بـــالآخرة، والتبـــع هـــو التأكيـــد علـــى أهميـــة إعـــداد الـــدعوي ربـــط ال

ولكـــن .. القـــوة، هـــذه نزعـــة ظـــاهرة في القـــرآن والســـنة ووصـــايا الســـلف
ليســــف جاءتنـــــا خطابــــات دعويـــــة ماديـــــة أرهقتهــــا مواجهـــــة التغريـــــب 
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فانكســـرت وتشـــربت ثقافـــة الخصـــم ذاتـــه، وصـــارت منهمكـــة في تـــذكير 
طابــات ا تعــد تســتحي خ.. النــاس بالــدنيا، وجعلــت التبــع هــو الآخــرة

ولكـن لا ! أن تقول مشكلة المسلمين في نقص دنياهم لا نقص ديـنهم
مــن المــؤمنين رجــال صــدقوا مــا عاهــدوا الله عليــه،  - ولله الحمــد -يــزال 

 ..فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا
ير إن الـــدعاة إلى الله الـــذي يحـــاولون دومـــا  توظيـــف الأحـــداع للتـــذك   

بـالله هــؤلاء أعلـم النــاس بحقـائق كتــاب الله، وإن أولئـك المفتــونين الــذين 
المبالغــة في تــديين )يســخرون مــن ربــط الأحــداع بــالله، ويســمون ذلــك 

تشويها  لهذا الدور النبيـل؛ هـؤلاء هـم أجهـل النـاس بـدين ( الحياة العامة
 ..الله الذي ووحه في كتابه ببيان هو في تاية البيان

بع قلــب متــدبر القــرآن بهـذه الحقيقــة الكــبرى الناظمــة ل لــئ وإذا تشـ   
وأصــبح لا يســاكن قلبــه .. القــرآن أثمــرت لــه في نفســه عجائــب الإيمــان

.. وبــرأ قلبــه مــن الحــول والقــوة إلا بــالله ســبحانه.. تــير الله جــل جلالــه
يشــعر بريـاح القــوة والإمــداد الإلهــي   وأصــبح.. وصـار ينــزل حاجاتــه بـالله

م ن س  ره أن "وله ذا ق ال بع  ض الس ل  "م ابـن تيميــة كمـا نقـل الإمـا
 [.11/55 :الفتاوى] "يكون أقوى الناس فليتوكل على الله

فـــــلا يلتفـــــت القلـــــب ليســـــباب في طلـــــب الـــــرزق، أو البحـــــث عـــــن    
مسكن، أو البحث عن وظيفـة، أو طلـب العلـم ،أو طلـب الإيمـان، أو 

طلــب نجــاح طلــب الصــحة والعافيــة، أو طلــب الإفــرا  مــن اعتقــال، أو 
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بل يصعد القلـب إلى الله، ويجتهـد في عمـل القلـب، ويقتصـد في .. ثورة
 ..  الأسباب بالقدر الشرعي

وهل يشك من قارن بين مطالب القرآن، والكتـب الفكريـة المعاصـرة    
الـــتي تتحـــدع عـــن النهضـــة والتقـــدم؛ أننـــا لا زلنـــا بعيـــدين عـــن النهضـــة 

نهضــــوية عــــن أهــــداف والحضــــارة بحجــــم بعــــد هــــذه الكتــــب الفكريــــة ال
  ؟وتايات ومطالب القرآن

بالله عليك هـل رأيـت كتابـا  فكريـا  نهضـويا  ينطلـق في نظريتـه للنهضـة    
 ؟(آيات التمكين والاستخلاف)من 
هـــذا المعـــّ المنبـــث في تفاصـــيل آيـــات القـــرآن، وهـــو عمـــارة النفـــوس    

ه حــبلا   بــالله، هــو الحبــل النــاظم حقــا  في كتــاب الله، وقــد  ــى الله كتابــ
: آل عمــــران ]﴾مُوا بِحَبْ    لِ اللَّ    هِ جَمِيعً    اوَاعْتَصِ    ﴿: كمــــا قــــال تعــــالى

 على أن هذا الحبل هو القرآن كما قال النـبي  ونبه النبي  [013
 [1218:صحيح مسلم( ]كتاب الله عل وجل، هو حبل الله:)
: وعمــارة النفــوس بــالله مقصــد شــرعي عظــيم، قــال الإمــام ابــن تيميــة   
"              ل       ب بي       ت الْيم       ان ب       الله تع       الى ومعرفت       ه ومحبت       هالق ف       إن"
 [. 08/011:الفتاوى] 

 :وقال الإمام ابن القيم في النونية 
ـــــــــه  " ـــــــــرب جـــــــــل جلال ـــــــــت ال ـــــــــب بي ـــــــــا  وإخلاصـــــــــا  مـــــــــع ... فالقل حب

 [.366:النونية بتحقيق العمير]"الإحسان
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ب في قلــو  -تعــالى الله عــن ذلــك  -طبعــا  حلــول الله  دولـيس المقصــو    
الزائــــغ، بــــل المقصــــود عمــــارة  التص    و  الفلس    فيعبــــاده علــــى طريقــــة 

القلــــوب بالأعمــــال الــــتي يحبهــــا الله ســــبحانه، وخلوصــــه مــــن الالتفــــات 
 . المهتدي  التشله السلفيوالانقياد لغير الله، على طريقة 

لقـــد بـــيّن الله لنـــا مـــراده في القـــرآن تايـــة البيـــان، .. علـــى أيـــة حـــال    
ــر يــركض وأووــح لنــا مطالبــه ا لكــبرى في كتابــه بصــنوف البينــات، والعُم 

على شفير القبر، فما أقرب الساعة الـتي سيسـألنا الله جميعـا  عـن تحقيـق 
قَ دْ  ﴿: يقـول الله( أسـاس القـرآن)مراده، وسـيكون السـؤال حينهـا علـى 

لَ           ى عَلَ            يْكُمْ فَكُنْ           تُمْ عَلَ           ى أَعْقَ            ابِكُمْ  كَانَ           تْ آيَ           اتِي تُ ت ْ
 [66 :نونالمؤم]﴾تَ نْكِصُونَ 

لَ    ى عَلَ    يْكُمْ فَكُنْ    تُمْ بِهَ    ا ﴿ :ويقــــول ســــبحانه    أَلَ    مْ تَكُ    نْ آيَ    اتِي تُ ت ْ
بوُنَ   [014المؤمنون، ]﴾تُكَذِّ

لَ  ى عَلَ  يْكُمْ فاَسْ  تَكْبَ رْتُمْ وكَُنْ  تُمْ ﴿ :ويقــول أيضــا   أَفَ لَ  مْ تَكُ  نْ آيَ  اتِي تُ ت ْ
 [30الجاثية، ]قَ وْمًا مُجْرمِِينَ﴾

ولينظــر  .. يــاة المســتقبلية علــى أســاس القــرآنفتأمــل كيــف ســتنظم الح   
 !كللله منا ما هو أساس حياته؟
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 خاتمة
بعــــد هــــذه الجــــولات الســــريعة في عظمــــة كتــــاب الله، وأســــرار التــــدبر    

المهيبـة؛ يتســاءل كثــير مـن النــاس عــن طريقــة التـدبر؟ وهــل هنــاك وصــايا 
 مختصرة حول الموووع؟

 رسائل كتبوا التفسير في تخصصينالم من كثيرا   رأيت أنني الحقيقة   
قواعد التدبر الأمثل : مثل تدبر القرآن وتلاوته ووسائله، في رائعة

للشيخ عبد الرحن حبنكة الميداني رحه الله، تحزيب القرآن للشيخ 
عبد العزيز الحربي، تعليم تدبر القرآن الكريم للدكتور هاشم .د

لمراحل الثمان لطالب عصام العويد، وا.الأهدل، فن التدبر للشيخ د
فهم القرآن لنفس المؤلف، وتيرها من الكتب الطيبة في هذا الال وا 

  .أقصد الاستيعاب، بل مجرد ذكر نماذ  

 ولكن دعنا نتذاكر عددا  من المعاا العامة في هذا الموووع،فوجهة   
 الله إلى يتضرع أن الإنسان على يجب شيء كل وقبل أولً  أنه نظري
 فهم في عليه يفتح وأن القرآن، أهل من يجعله أن عليه يلحو  ويدعوه
لُونهَُ حَقَّ ﴿ :عنهم قال  ن يجعله وأن به، والعمل كتابه، يَ ت ْ
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 بمجرد العبودية في عليه يفتح لا الإنسان فان ،[010:البقرة]﴾تِلََوَتهِِ 
 من العبودية فتوحات وإنما للانجاز، والتخطيط الشخصية الجهود
 من هي إنما والديانة العلم من الخير أبواب وكل الله، إلى اللجأ بركات
 هي التي الفاتحة سورة في العبادة الله أعقب ولذلك الاستعانة باب
 يوميا   المرات عشرات نكررها أن الله أمرنا والتي القرآن في سورة أعظم
 هذه في( اتفاقا   وليست بعناية موووعة مضامينها أن يعني وهذا)

 بوابة فالاستعانة بالاستعانة، العبادة الله أعقب العظيمة السورة
 .العبادة، كما سبقت الإشارة إليه 

للتدبر، وهو ما يسمى  يومي حزب ووع يحتا  المسلم إلى : ودانياً    
اري أنه قال البخ كما في والأصل فيه أمر النبي  بتحزيب القرآن،
د قوة ح  إني أج: قلت" اقرأ القرآن في شهر " :لعبد الله بن عمرو

 [.4142:البخاري]"فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك : "قال
( أسبوع -شهر)النطاق الزمن لتحزيب القرآن بين  فجعل النبي    

 لهم الصحابة فلا يكون أكثر من شهر ولا أقل من أسبوع،وكان
 في يحزب القرآن جمهور الصحابة وكان أحزاب وأوراد قرآنية يومية،

الأول ثلاع سور وهي البقرة وآل عمران والنساء، أيام، اليوم  سبعة
وفي اليوم الثاني السور الخمس التي تليها وهكذا،كما في السنن أن 

كيف يحزبون  سألت أصحاب رسول الله : )أوس بن حذيفة قال
ثلاع، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، وثلاع : القرآن؟ قالوا

 .[0384: أبو داود(]عشرة، وحزب المفصل وحده
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وتلاحظ في تحزيب الصحابة للقرآن أنهم يستعملون السور، وليس    
فالصحابة : ) الأجزاء أو الصفحات، ولذلك يقول الإمام ابن تيمية
: الفتاوى ( ] إنما كانوا يحزبونه سورا  تامة، لا يحزبون السورة الواحدة

03/218] . 
 كانت مامه التدبر من ورده على الإنسان يغُلب لا ومن الرائع أن   

: يقول الصالحين أحد  عت كما القرآن من اليومي والورد الظروف،
 جبل كلا الثالث وفي الجبل كنصف الثاني وفي كالجبل الأول اليوم في
  .لفقده تتأا الذي الغذاء مثل الرابع اليوم وفي

 لا معين، والتفسير الشخصي، التدبر هو الأصل يكون أن: ودالثاً    
 عامة شرعية خلفية لديهم لمن وخصوصا   لبعض،ا يفعل كما العكس
 أربع عباس ابن قسمه كما والقرآن الآيات، جماهير لفهم تؤهلهم
 هالته،  أحد تفسير لا يعذر: أوجه أربعة على التفسير)مراتب 

 لا وتفسير العلماء، تعرفه وتفسير كلامها من العرب وتفسير تعرفه
 العبقري عباس ابن سيمتق فأنت إذا استحضرت( .. الله إلا يعلمه
 .لتفسير  يحتا  القرآن كل ليس أنه عرفت
التفسير  :بالتفاسير، ومنها المهمشة المصاحف في الإنسان فيقرأ   

أو تفسير الجلالين، أو تفسير   فهد، الملك مجمع الميسر الصادر عن
 راجع الإجمالي المعّ أو اللفظة أشكلت فاذا ابن سعدي، أو تيرها،

 هذا في العظيمة الدلالات يستكشف أن هو يحاول هلكن الهامد،
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 كتب راجع تدبره سلامة من متأكدا يكن ا فاذا العظيم، القرآن
 .الموسعة التفسير
وهذا الإمام العلامة أوخم مرجعية فقهية سنية معاصرة ابن    

عثيمين رحه الله حي سئل عن طريقة طلب العلم وأولى العلوم بالعناية 
 :والاهتمام قال

 تقرأ أل يعني ل هذا لكن عيء، كل قبل بالتفسير ابدأ: نقول"
 بالتفسير، ، فعليك..التفسير علم على أولً  ركل لكن ريره،
 في أولً  أنت تفكر أن: ذلك استطعت، وطريقة ما عليه احرح
 فارجَ عيء عندك تقرر فإذا الكتب، تراجَ أن قبل الْية، معنى
 معاني معرفة على سكنف تمرن أن فجل وذلك الكتب، إلى
 المعاني من عليه الله يفتح قد الْنسان إن دم بنفسك، الله كتاب
 وبلغ العلم في ترعرن إذا خصوصاً  التفسير، كتب في يجده ل ما
 لم ما الكريم القرآن هذا خلائن من له يفتح قد فإنه فيه مرتبة
 [23الباب المفتوح، ل] "ريره في يجده
 الآيات يقر وا بأن طلابه لإمام كيف يوصيفانظر إلى هذا الفقيه ا   

 عمليا   ذلك يطبق وكان بل التفسير، كتب يراجعوا ثم منها ويستنبطوا
 بها ويأتون منها الاستنباط في يسهروا أن منهم ويطلب آيات فيعطيهم

 . تدا  
مستقلة،   قراءة التفسير مطولات في الإنسان يقرأ ذلك بعد ثم   

  .ابن عطية ونحوها كتفسير الطبري وابن كثير و 
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 في برنامجا بيته لأهل الإنسان يضع أن الأمور أجمل من: ورابعاً    
 التفسيرات يراجعون ثم الاستنباط في ويتبارون فيقرأون التفسير

لَى فِي ﴿ تعالى قوله ذلك في والأصل المختصرة، وَاذكُْرْنَ مَا يُ ت ْ
 .[ 32: حزاب الأ]﴾نْ آياَتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ بُ يُوتِكُنَّ مِ 
 يتصوره لا أثر له وهذا القرآن، نسائه على يتلو كان   فالنبي

 بل منه، الاستنباط على والإقبال القرآن في الأهل تحبيب في الكثيرون
 استنباطاتهم بعض حول التسا ل دائمي يصبحون أهلك وستجد
 على قوة أهلك في ستجد كله ذلك من وأهم آياته، وهدايات للقرآن
 في عجيب عجيب القرآن فهذا وزخرفها، للدنيا مختلفة ظرةون الطاعة
  .والتصورات النظرات وتزكية المفاهيم تصحيح

 النبي أسسه الإسلام علوم كل في شرعيا درسا   أعلم لا: وخامساً    
 نوع الشريعة دروس فكل القرآن، تدارس إلا بنفسه نظريا وأصّله 
 كما منصوص فهو رآنالق تدارس إلا العلم تنظيم في الاجتهاد من
 يتلون الله بيوت من بيت في قوم اجتمع ما) في مسلم النبي  قال

 وتشيتهم السكينة، عليهم نزلت إلا بينهم، ويتدارسونه الله، كتاب
صحيح ]( عنده فيمن الله وذكرهم الملائكة، وحفتهم الرحة،
 [.1688:مسلم
 أن أجمل ما كولذل الله، يحبها التي الشرعية الدروس أعظم هو هذا   
 تفسير من منهم كل يحضّر أسبوعيا برنامجا لبعضهم الإخوان يضع
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يزود المسلم بالطاقة الإيمانية  البرنامج هذا معانيه، يتدارسون ثم معين
 .والمنهجية التي تعينه على صعوبات الحياة 

 والكتب المتخصصة كثيرة، متشعب، والموووع متنوعة، والطرق   
 في والتباحث التذاكر ولكنه الآخرين، صحةمنا من يخجل والمقصر
  .بعد قدره نقدره أخشى أننا ا موووع

 طبقات وبعض النبلاء، أعلام سير في الصحابة سيرة تأملت ولقد   
 إقبالهم من رأيت ما والله فهالني نعيم؛ أبي حلية وبعض سعد، ابن

 أولئك منح ما الذي حينها وعلمت القرآن، في جهودهم وتكثيف
 في كتب الذي العباس ابن تيمية أخبار أبي في انظر بل لمزية،ا تلك

كثيرة، كتفسير آيات أشكلت، وتفسير سورة  رسائل التفسير
 السلف نسقا  على الآيات تفسير في مطولات وجمع الإخلاص،

 اعتقل حين ذلك ومع نوح، سورة يفسر سنة وجلس( مفقود أكثرها)
 على أقبل والأقلام الكتب منه وسحبت دمشق قلعة في الأخيرة المرة

 ومن القرآن معاني من المرة هذه في علي الله فتح قد:"وقال القرآن
 على وندمت يتمنونها العلماء من كثير كان بأشياء العلم أصول
 [.22:العقود الدرية] "القرآن معاني تير في أوقاتي أكثر تضييع
 القرآن، معاني تير في أوقاته أكثر تضييع على يندم العباس أبو هذا
 مع المقصرين نحن نقول فماذا!  أصلا   التفسير أئمة من أنه برتم
  .الله كتاب
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اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعل القرآن أنيسنا في ليلنا 
ونهارنا، اللهم شفع سورة تبارك فينا في قبورنا، اللهم اجعل البقرة وآل 

حبنا بحبنا لسورة قل هو عمران تيايتان تحاجان لنا يوم القيامة، اللهم أ
 .. الله أحد، اللهم آمين، اللهم آمين

 .وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه 

 


